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وعدتني فیروز :Logs‏ 

«مهما تأخر جاى. . 

Lo‏ بيضيع اللي جاي.. 

ع غفلة بيوصل من قلب الضو. . 
من خلف الغيم» 

إلى التي تأخرت ثم eld‏ 


إلى تسنيم خالد المذكور أهدى هذه الدروب. 
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شگرا... نھؤلاء وهؤلاء 


لكني رأيث قبیحا أن alaj‏ لنا 


وأننا بقضاء الحق بخال 


الشكر موصول لكل من ساهم وأشاد وشجع» كما هو موصول - آیضا - لكل من حاول 
أن يحبط أو يسدٌ الأفق بسراب اليأس. 
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جات شي یوم من یلم مع لفیف من الاصدقاء نخوض في شتی نواحي الحياة. 
ليالي الأندلس» Mr‏ بوجیه - كاملة لادم نطوف بھا عل تار شا 
الاندلس Lag‏ تبقى من آثار دالة عليها اهارا Ja:‏ زرت غرناطة؟ فقال: Seyi‏ 
قلت: غرناطة! قال: pla‏ تفع هذه المنطقة؟! A‏ اسبانیا؟! فلت:نعم(؛ فقال: لا ... 
توالت الاأسئلة عن قرطبة. اشبيلية. ملقا... الخ وهو هره لآ ¿Y‏ لا حتی خلتها 
Phas ei‏ اعقیٹھا lena dls]‏ ۰ عدت خالا لها لوضعية Rial‏ 
LT‏ أبوية حانية: اماتا نم تزر ستد البقاظقة خسوصاً مم عو 
— بالأثار الأندلسية في | اسبانیا؟ وتواجد درر لزمان الأندلسي في تلك الدیار؟ 
uala pall a basis‏ صاحينا APT‏ وقال pall A‏ 3 القادمة سأقلل من aL‏ 
افامتي A‏ برشلونة ومدريد وماربياء وأضع هده المناطق Ee‏ جدولي السياحي. 
لکن... هل جد کتبا تروي هذا التاریخ بشکل مصورة فوعدته بآن آحضر له آجودها. 
ووفیت بوعدی, وأحضرت له کتب الأمير شکیب آرسلان وعبد الله عنان المطبوعة في 
خمسینیات القرن المنصرم!. فتغيّر لون وجهه ومال إلى الصفرة. وأسرٌ لي بصوت 
کے هل تفت هذه السنطوطات من آعت الیکا سی ۱۹ جم ےبد 62 وک 
لکن الجود من الموجود. 


ومن یومها Sal Lily‏ بوضع هذا الکتاب لیکون دلیلا خفیفا AR (Esp byes‏ 
یطوف فيه على حواضر الاندلس الکبری والتي شهدت المحطات المفصلية في ذلك 
التاريخء وعلیه بعض التعلیقات الخفيفة, Lal,‏ منه أن يكون کالمقبلات التي تهین 
المعدة للوجبة الرئيسة الدسمة. مثل کتب عبداللّه عنان. وحسين مؤنس» وشکیب 
آرسلان وغیرهم من آرباب الفصاحة والبیان؛ أو يكتفي القارئ الکریم بالمقبلات. 
إن كان یتبع حمية عن الکتب ذات الأغلفة البنية السمیکة!. 
غايتي من هذا الکتاب أن يشعر قارثه بمتعة فكرية ذات آسلوب سلس, وأقول: 
هل هذا الکتاب GES‏ أدب رحلات؟ نعم» ولا! 
هل هو کتاب تاریخ؟ نعم . ولا! 
هل هو کتاب مصور؟ نعم. ولا! 
هل وهل وهل وسیظل الجواب بنعم... ولاء شيء من هذا وذ اك.. 
آتمتی أن بكرن نقيفاً على القلب» مقتساً real‏ زمن استموذ الالترنت و القضاگیاات 
على العقول وسلبتها. لکن الکتاب سیظل هو الکتاب. قال شاعر العربية المتنبی: 

آعز مکان في الدنی سرج سابح وخير جلیس في الزمان US‏ 
هذه مجمل الاسباب التي دعتني إلى وضع هذا الکتاب, وقدیما: أنشد المتنبي, ala‏ 

لهوى النفوس سريرة لا تعلم 
ln ga‏ ترك وخلت آتے ful‏ 


الکویت 2011 
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عندما آبصرت الدرب 


ve pala 

ما أرق حم ال#نمةار All‏ 

ویلتمع سناها.. 

حتی يدوي رعدها في الذاكرة العربية.. 

فتنبت وتزهر أجمل الذكريات .. 

Ligs‏ بها المرء للحظات.. 

يفلت بها من فيود الزمان والمكان.. 

حيث ییات الشعر تتقافزن calls‏ 

أوتار الذاكرة تدندن موشحا.. 

pila el tl‏ کالشمیس على ایواب pal‏ اه 
والفواني کالنجوم في ليلة صيفية.. 

وحلقات الفقهاء في المساجد تحفهم أجنحة الملائكة.. 
وحضارة نسجت غزلها على امتداد ثمانمائة عام.. 
من خيوط الفن والعلم والجهاد.. 

ليكون رداء. ارتداه الغرب بعد أن آفاق من عصور الظلام.. 
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تتداعى الذ کریات. ينفخ الخيال بالروح بین السطورء فتدبٌ فيها الحياةء هنا ينزل 
صقر قريش على الساحل قادما من بلاد المفرب. وهناك خلف تلك الشجرة جلس 
ابن زيدون ينشد ولادة شعراء وعلى هذا الطريق تتطاير ذرات الرمل. تثير الغبار, 
على وقع أقدام جيوش عبد الرحمن الناصر. وهي تجوب الأندلس لتدعيم أركان 
الدولة. اعتماد تودع بعين دامعة المعتمد يقود جيشه نحو الزلاقه. قصر الحمراء 
الشامخ: المسجد الكبير و... غيرها من ذكريات وصور. يلوحون بضبابية في الذاكرة 
التي أشبعت بتاريخ الأندلس, وفي العينين اللتين أجهدتا من النظر في سواد مجلدات 
الکتب.... يتبادر سوال إلى الذهن: ماذا بقي سن كل هذا؟ هل بقي شيءة al‏ ذهب 
الجمیع كأوراق الخریف اذا هبت بواکیر الشتاء؟ هل ابتلعت القرون الطوال وتاریخ 
اسبانیا الحدیث... الأندلس5!. 
کل هنه التساولات تحولت اقرا عملاقاً له جنحة من الشوق, حملني إلى حتاف 
وبیت لابن خفاجة الأندلسي... Y‏ یغادر ذاكرتي 

1513 ما هيت الریح صبا 
صحت وشوقي إلى الاندلس 

الساعات الطوال بين السماء والأرض... انصرمت. وزال تعبها عندما تراعت لٹا 
آرض الأندلس في الأفق. وما أن لامست آقدامنا آرضها. شهقت. لاستنشق الهواء 
Maly‏ ركتي منه؛ آحاول أن آشتّم عبق التاريخ!. نستقل AS yall‏ سالکین الدرب المفضي 
ال قرطبة: bs‏ لما el‏ الملاحة الحديثة. مستآنسین باللوحات الارشادية 
التي نقراً عليها أسماء مناطق نقشت بالذاكرة:؛ لا تزال أسماؤها الأصلية موجودة. 
وقد فوجئنا بآن هناك الكثير من هذه اللوحات قد كتبت باللغة العربية. وعرفنا بعد 
السؤال أنها وضعت لأهل المملكة المفربية. القادمين من جميع آنحاء أوروبا ومن 
إسبانياء ليعبروا إلى بلدهم. 
في رجب من عام 92 للهجرة النبوية الشريفة 711 م عبر نداء الله أكبر البحر 
المتوسط إلى القارّة الأوربیةء وصدع به جيش المسلمين الذي قاده طارق بن زياد عبر 


جبل طارق 
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المضيق إلى جبل ala‏ ذكره حتى اللحظة مضیق جبل طارق diag GIBLTAR‏ جاز 
ا الأرض التي آسموها 2d‏ عندها بدا عصر جدید» غیر day‏ 
العالم القدیم. حلقة مفصليّة من حلقات الحضارة الانسانية... لن تفسی. 

الأندلس صارت الیوم مملكة اسبانیا «KINGDOME OF SPAIN‏ وعاصمتها مدرید 
۵ تقع في قلبهاء في المنتصف”. نظام الحکم في إسبانيا ملكي» لکن السلطة 
بيد رئيس الوزراء. واسبانیا دوله متقدمة. ومن الدول المؤثرة في عالم الیوم. ودخلها 
السنوي قارب مدخول جل الدول العربية Ley‏ فيها الدول النفطية لسنوات عديدة قبل 
ارتقاع آسعار النتطف واسبانیا وان کانت متصلة حالياً بأورويا جفرافیا واقتصادیا 
وسیاسیاً gil‏ متقصلة بتضاریسها وثاریخها انفصالا dle je‏ گاب فرتسي بقوله: 
ران حدود آوروبا تنتهي عند جبال البرانس». یقطن المملكة خمسة وآربعین ملیون 
نسمة: وشسة السلمین ڈیا 2,5%„ طوال الطریق, تحفناً غلی مد padl‏ عن یمیننا 
وشمالنا آشجار الزیتون. بشکل كثيف لافت للنظر. والمسافات agin‏ منتظمة. كأنما 
خطت بمسطرة. تدعوك للعجب. الذي یزول. عندما نعرف أن |سبانیا هي الاولی 
في انتاج الزیتون ومشتقاته. ويمثل انتاجها ربع الانتاج العالمي. كما تشتهر بجمیح 
الصناعات الثقيلة والخفيفة. وشهرة منتجاتها الزراعية Y‏ تحتاج إلى تبيان فأرفف 
المتاجر حول العالم تفص بهاء واسبانیا هي مهوی أفئّدة عشاق كرة القدم. فالدوري 
الاسباني للمحترفین. تتسمّر أعين الملايين كل یوم على الشاشات. لمتابعة آحداته. 
وریال مدرید ونادی برشلونة Legh‏ من الشهرة ما بلغ اللیل والنهار في جمیع الدول. 
یتساوی في ذلك غنیها وفقیرها!. واسبانیا الیوم هي وجهة السفر المفضلة للملایین 
حول العالم. فشواطتها الزرقاء المشمسة كالمغناطيس تجلب عشاق الامواج. وتاریخها 
الروماني والأندلسي والحدیت. يأتي بالسائحین لیروا al‏ العین ابداعات إنسانية؛ 
Lala‏ اجتمعت في أرضء تجاور بعضها البعض!. كما أن المتاحف الحديثة التي تحوي 
نفائس اللوحات لأشهر الفنانین الاسبان بالعالم مثل بيكاسوء وغویا. وسلفادور دالي 
تجتذب الملايين. ir‏ مدينة برشلونة Barcelona‏ ثانیة بعد باریس في الكثافة 
تارج سب ee Mt!‏ 





1 نسبة لقبائل الفاندلس (VANDALS)‏ التي سكنت بها 


علم إسبانيا 





الطریق إلى قرطبة مبسوط مذلل وسهلء إلا من بعض الوديان الجميلة التي تود لو 
تقف بها لتلتقط لك صورا تكون للذكرى مصباحاً منيراً. والطرقات في إسبانيا dí‏ 
جدا والزحام فیها - خاصة بمحافظة الأندلس - نادرٌ جداء وتلحظ احترام السائقين 
للطریق والقيادة بذوق. فاصل القيادة عندهم التزام الحارة الیمنی وتکون الحارة 
الیسری فقط للتجاوز. ولیست لهواة الفورمولا - وان! والحدیث عن المقارنات بين 
بلاد الفرب وبلادنا یطول...! 

تنقسم مملكة إسبانيا إلى 17 محافظة. لا تزال ثلاث منها تحتفظ بأسماٹھا الأصلية 
وهي: فالنسیا أو بلنسية «VALENCIA‏ ومرسیه ¿[MURCIA‏ والأندلس‌۸۱۱0۸۱۱5۱۸ 
وعاصمتها أشبيلية SEVILLA‏ وهي التي تحوي معظم حواضر الأندلس التي سنزورها. 
وأغلب مدن إسبانيا الرئيسة تجري آنهار قطارات الأنفاق من تحتهاء LS‏ تحتوي على 
مطارات دولية أو محلية وترتبط 和‏ حديثة من القطارات. 

واللغة الاسبانية هي الثانية من حيث الانتشار على هذا الکوکب الأزرق» وتحتوي على 
آطنان الکلمات ذات الأصل العربي, إذ أن ثمانية قرون لا تضیع هکذا بجرّة قلم من 
محکمة تفتیش. ومن كلمة cola‏ آهلا... التي تستقبل بها آینما وجهت وجهك. إلى 
آصناف الطعام والشراب والمباني والألبسة وأسماء المدنء كثيرة هي الکلمات التي 
ترجع آصولها إلى لغة الضاد. وحصرها Lia‏ صعب مستصعب في هذا الحيّز الضیق 
علی الورق. 

واشتهر طبق PAELLA Gall‏ کطیق ابتکره الاندلسیون. وهو مما اشتهرت dy‏ مديتة 





20 


الزيتون على مد البصر 
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بلنسية 01259 من أطباقها القوميّة. وقد روي في أصل ابتكار هذا الطبق. أن فقراء 
الأندلس, كانوا ينتظرون عند أبواب القصورء ما سیلقی من فضلات alab‏ الأثرياء. 
وعندما ES‏ الطعام خارجا: يختلط ببعضه البعض, فلذة لحم هناء قد جاورت ثمار 
ie eg‏ اختلط مع الأرز واشتبك. ؛ فيفرح الفقراء لهذه 
الوليمة من بواقي الطعام laag .. LB‏ سارت Baa ls‏ طعا ea‏ سك 
اسمها من البقيّة... إلى الباييلا أو الباهیّا!. 

ندنومن قرطبةء فهل يدنولنا ذلك العهد؟! 











قرطبة.. قبلة التاریخ 
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CORDOBA 


أقرطبة الفراء هل لي آؤنة 
اليك وهل يدن و لنا ذلك العهعد 
ابي بكر المخرومي 
أقرطبة الغراء هل فيك مطمع 
وهل كبد > o>‏ لبينك تنقع 
وهل للياليك الحميدة مر 


ابوزيدون 
شعرك شجرة زيتون سوداء 
تنبت كل زيتون قصيدة 


يحملني الى ق4 رطیة... 
غازي القصيبي 


لم يبق من قرطبة 

سوى دموع المكذنات الباكية 

سوى عبير الورود. والنارنج والأضالية 
لم يبق من ولادة ومن حكايا حبها.. 
قافية ولا بقايا قافية.. 


نزارقباني 


A 
ٹمسجد من‎ 
قنطرة قرطبة والنهر والمسح خلضه‎ 


الل 
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عندما نقترب من قرطية: يلوح لنا التاريخ E.‏ فتلبي النداء. تتراءى لنا بیوت 
المدينة من بعید. نقترب أكثر... فنری النهر الشاحب بلون الطين يهدر. يرتفع في 
السماء Lic‏ منيف. وسط مدينة من البيوت والمباني المكونة في الغالب من ثلاثة 
طوابق وما دون ذلك. إنها dio‏ مسجد قرطبة الجامع الکبیر. محج طلبة العلم 
لقرون خلت. مع كل خطوة نخطوها مقتربین: تزداد ضربات القلب. ويقفز إلى الذهن 
فورا عبدالرحمن الداخل» عندما دخلها عام 138ھ - 756مء و بدخوله قرطبة 
أشرقت شمس بني أمية من جديد في الغرب بعد مغيبها في الشرق, على يد بني 
العباس» الذين قضوا على آخر خلفاء بني أمية مروان بن محمد ( الملقب بالحمار) 
ویسی پالحمار لقدة باسه ولخ اتی الصبر والجات dl BF‏ کال زمر 
طريداً بعدما هزم يمعركة الاب التي كانت هي النقطة «AOL‏ بين تاریخ الدولتین 
ÓN‏ 239 والعباسية. آعمل بني العباس السی ق رقاب بني أميت لم یرقبوا فیهم الا ولا 
as‏ ينج منهم الا آقل القلیل. وکان ممن کتبت لهم النجاة. فتی يبلغ من العمر 
1 سنة اسمه عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان. as‏ آبوه في 
رحلة صید . فكفله جدّه داهية بني أمية هشام بن عبد الملك في كنفه؛ وقزبه منه ولقنه 
فنون السياسة والفروسية. وكأنما كان يعده لأمر Aa‏ 
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2 للهجرة الشريفة - 750 ٹلمیلاد 


فتى للتو بلغ العشرين من عمره. أرمد العینین؛ تطارده الرايات السود. وهو يفر 
منهاء حتى وصل إلى الفرات يلهث. أبصر الرايات السود تقترب أكثر فأكثرء فقذف 
بنفسه فی اليم مقامرا... La)‏ لهذا Laly‏ لذاقه: lg‏ وأخاه یسبحان, للوصول الی 
ضفة الات النهر المریض, زادهم Ling‏ علی ومن آخاه رقي يعاد ME‏ 
بالحیاۃء یضرب سطح الماء JS‏ ما آوتي من قوة. الجند یدعونه للعودة. مقسمین 
له بأغلظ الایمان بأنهم لن يمسّوه بسوء. وعبد الرحمن... يدوي صوته کالنذیر: 
لا ترجع. ریسٹھ على مواصلة السباحة. تخور قواه. متشا بالحياة وبوعود الجند 
یعود آدراجة الى الضفة السوداء. بلون الرایات وما كاد أن یصل حتی تلقفه الجنود 
فأخرجوه وأحكموا وثاقه... فضربت عنقه!. ینظر عبد الرحمن إلى المشهد الرهیب. 
eye.‏ صفحة الماء بكل ما آوتي من قوة هربا منهم. ودموعه على آخیه یکاد 
یفیض منها الفرات. بعد اجثیازه النهر آسرع متخقیا.. Laiya‏ وجهه شطر فلسطین, 
حیث لحق به مولاه يدوه والرایات السود خلفه قد سدت Sal‏ السماء.. وحجبت شعاع 
الشمس!. یفر الرفیقان إلى مصر یطویان المفازات. ومنها إلى تونس. التي كانت 
بقبضة عبد الرحمن بن حبيب الفهري الطامع في أن یقتطعها له ولأبنائه من comas‏ 
کا على سلطةبني العباس. فضاقت به الدنیا بعد dele‏ بوصول آحد آحفاد هشام 
بن عبد الملك» وأراد التخلص منه حتى لا ينازعه al‏ وما أن علم عبد الرحمن Las‏ 
يعتمل في صدر الفهری تجاهه. اٹی ساوع يالشوار إلى المغرب. حیث لاد باخواله من 
قبيلة نفزة البربريةء وآقام على Jal‏ اة الفا egal‏ :میا lug are‏ 
لدیهم... ذلك بعدما عرفوا il‏ سلیل الخافاء و dal‏ منهم!. 

على ذلك الساحل. توالت النداءات الداعية له للعبور إلى الضفة الأخرىحيث 
الاندلس.. حیث الامل, وقبائل موالية لبني آمية ستنصره. إن Lal‏ الیها. فأرسل مولاه 
بدرا ليلتقي رؤوس القبائل ويؤلف agin‏ تحت رایته. راية بني أمیةء ذلك أن الدول 
7و الا من زحم العضنبید. کانت gal OM‏ عندكة ميش Aia jas‏ 
المستمرة منذ.الفتح. سمي بعصر الولاق حیث استقلت کل قبيلة ¿Loyola Lay Lido‏ 
a‏ | الت Gd‏ الأندلس ye‏ الخلافة, ya‏ اط مركرية 





32 


33 


یعودون الیها فی حال الاختلاف. دجح بدر في مهمته موخدا أنصار بني أمية مو 
الطریق لقدوم.. الد اخل. وعاد لیصطحب go Y‏ الشاب إلى الاندلس» عبروا البحر 
ونزلوا في cline‏ قرية ALMUNECAR Sil‏ وبعد آحداث متشابكة, حلص 
لعبد الرحمن من الأعداء آعتاهم» الصمیل بن حاتم وحلیفه یوسف الفهريء فنازلهم 
الد اخل ضي معركة المصارة ALMAZARA‏ - التي سمیت باسم الارض التي وقعت فیها 
المع ركة قریباً من قرطبة - وهزمهم. فدخلها ساكماً ولذلك. لپ «Jalil‏ هيو 
آول من دخلها من بني أميّة حاکما. و بدا بتوطید آرکان حکمه Las‏ توارثه من سياسة 
ودهاء اشتهر بها بني آمیة! حتی لقب ب«صقر قریش». وقد خلع عليه هذا اللقب 
من قبل غریمه بالمشرق الخليفة العباسي gol‏ جعفر المنصور. لما كان في مجلسه 
یوما.. تحفه الحاشية. عندما بادرهم سائلا: آتعرفون من هو صقر قریش؟ فأجاب 
الحاضرون على الفور: آنت يا أمير المؤمنین ۱ء فقال: لا( فقالوا له: هو أخوك السفاح! 
فكرّر جوابه الأول١!ء‏ واستمروا با جابته بكل ما ترميه لهم ذاكرتهم من آسماء الخلفاء. 
وهو يرد علیهم بالنفي! حتی أسقط في آیدیهم وقالوا: لم نعرفه. فمن هو يا أمير 
المومنین۹! قتال: انه عبد الرحمن بن معاوية.. Gal‏ الناس بهذا اللقب. خرج شرید 
dh‏ فعضر ¿yla Yi‏ فيكف الأجناد. ودون الدواوین. وتال ملکا بعد انقطاعه. 
بحسن تدبيره وشدة شكيمته. وقد حاول المنصور فيما بعد تأجيج الاندلس على 
الدانخل» بتمویل آحد پڑوس الخوارج» راعد! oly)‏ وإمارة الأشلس ان هو تجح باق اء 
الداخل. سحق الداخل بدهائه وسعة حیلته حركة التمرّد العباسية. وبعث برژوس Sal‏ 
الفتنة بعد أن حشيت بالملح والکافور في صنادیق إلى مكة. حيث كان المنصور یوم 
الناس بالحج ذلك العام فلما رآها قال: «الحمد call‏ الذي جعل البحر Lito‏ وبين هذا 
الشیطان»... یقصد الد اخل! 

شود إلى سای الحاضر. Aa‏ الجاع على مظريلة.. اما نقاد قلامس اتسا 
هذا الجامع الذي كان لقرون خلت آکبر جامعة في آوروبا بل في العالم! يحج إليه 
آلاف من طلبة العلم ویقصده العلماء من مشارق الارض ومفاربها. وهو يعد ASÍ‏ 
مسجد في العالم الاسلامي بعد المسجد الحرامء في زمنه!. آراد الداخل ببنائه لهذا 
المسچد مضاهاة المسجد الأموي في دمشق. Lea ply‏ یفسر لنا التفکیر المادي الفربي 


MALAGA ALTER AS‏ وق وضعت الحكومة الأسباتية تمكالا له یلسن فیه اللباتن ال ک می ا 


ala‏ الداخل clin‏ هذا المسجد بتكلفة عالية. واحضار الصناع والمواد اللازمة له 
ن انا المعمورۃء كرغبة منه بتأسيس هيبة وسلطةء تضخم قوته. وترهب أعداءه: 
ویکون آية ¿le‏ فترة حکمه.عندما ننظر إلى بناء هذا المسجد الضخم من ¿Ll‏ 
تبهرنا الجدران العالية التي تقضم الفراغ فلا یحید البصر عنها الا الیها. نلمس 
الابواب النحاسية المنتشرة على جانبي المسجد ونتفحصها. ونحن نجیل النظر 
الیها. خصوصاً ما GIS‏ على الجانب الشرقي والفربي والتي تعلوها آقواس Liza‏ 
بال زخارف والنقوش الاندلسية الباهرة بألوانهاء وقد غلب علیها اللون الأحمر - وهو 
لون النقوش في الدولة الأموية الأندلسية - وما تزال تحتفظ ببريقهاء والجدر بهیبتها. 
رغم مضي أكثر من مائتين cally‏ عام على بنائها!. 

ندخل إلى فناء المسجد فناء البرتقال Patio de los Naranjos‏ المزروع بأشجار 
البرتقال والنخیل. الذي آهدي للداخل من أخته في الشام» وزرع في الأندلس في عهده. 
تتوسط ستھ الباحة نافورة دات حوض کین شبال بطاقات الدخول یقع بساتب 
الحاثط الشمالي. وهو غير مزدحم. فأغلب السيّاح قد آتوا کمجموعات منظمة. 
المتذنة تقع في الزاوية الشمالية الفربية. تعلوها صلبان cul poly‏ وضعت بعد احتلال 
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قرطبة من قبل النصارى سنة 1236 ميلادي في إحدى المعارك التي تسمى في 
الفكر الغربي بمعارك الاسترداد «Reconquista‏ بعدها تم اغتصاب أرض المسجد: 
وتحويله إلى كنيسة بشكل تدريجي. 

بی هذا المسجد على أنقاض كنيسة صفيرة. اشتراها الداخل من النصارى؛ 
ودفع إليهم مقابلها كثيراً من الأموالء وأقطعهم عددا من الأراضيء ليقيموا عليها 
كنائسهم. وسوف تجد عند دخولك حفرة استكشافية محاطة بسور حديدي عندما 
نظر داخلها ستجد آرضية الكنيسة القديمة وأضحة للعيان . جامع قرطبة تغير 
إسمه إلى مسكيتا کائیدرال. آي المسجد الكاتدرائية :MEZQUITA CATHEDRAL‏ 
ومن الملفت للنظر O‏ اسم المسجد MEZQUITA‏ غلب على لسان ZU‏ والمقيمين 
بالقرب منه متناسين الکاتدرائیةء التي كانت بمثابة وصمة عار على جبين التسامح بين 
الأديان. يعد المسجد من الآثار المنضوية تحت رعاية منظمة الیونسکو في برنامجها 
لحماية التراث العالمي. 

ندلف من الباب الرئیس للمسجد, تمتلی أعيننا بمنظر یقف السیاح آمامه مندهشین... 
انها غابة الأعمدة والأقواس الشهيرة. منظر يسلب الألباب. یحلق يك في سماوات 





التاريخ مزهوا بالفخرء کل هذا السحر وجد قبل أكثر من ألف Male‏ 

رفع الداخل قواعد المسجد في العام 785 للميلاد. خضع المسجد لعمليات توسعة على 
امتداد ذ قترة الحكم الإسلامي, لمجاراة الازدياد المضطرد في عدد سكان المدينة 
واستمرت عمليات التوسعة بعد عهد الداخل وأحفاده ess‏ الى age‏ الحاجب 
المنصور الذي ضاعف من حجم المسجد. وردد آمين خلف الإمام 80 آیف مصل. 
على ان الجزء الخاص بالعهد الأموي کان یتمیز جمالیا Eee‏ عن بناء المنصور. 
تكمل السير مقيديين تسو مکان تققد Es e Lal dere! dalal‏ متا 
للنظر وتلمع فلاشات التصويرء إنه المحراب الذي G15‏ بنقوش فسيفسائية لآيات 
قرآنية بغاية الإبهار. وعلى جوانبه نقش اسم الحكم المستنصر الخليفة الذي بتي 
المحراب في عهده. تقول النقوش: بسم الله الرحمن الرحيم «حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطی, وقوموا لله قانتين» آمر الإمام المستنصر all‏ الحکم. أمير 
المؤمنين أصلحه الله بعد عون الله فيما شيّده من هذا المحراب. بكسوته بالرخام: 
رغبة في جزيل الثواب» وكريم المآب a‏ ذلك على يد موليه وحاجبه جعفر بن 
عبد yr‏ رضي الله عنه. بنظر محمد تملیخ. وأحمد بن نصرء وخالد بن هاشم 
أصحاب شرطته. ومطرف ابن عبد الرحمن الکاتب. عبيدة» في شهر ذي الحجة من 
سنة أربعة وخمسين وثلاث ¿la‏ ومن يسلم وجهه إلى الله فقد استمسك بالعروة 
الوتقی, وإلى alll‏ عاقبة الأمور. 

لضخامة suc ab > oF‏ العاملین فيه Ob!‏ عهد الحاجب ya‏ قرابة المائة 
وستون ele‏ > وبلغ عدد ثرياته حوالي مائتین وأربع وغشرون Ayi‏ حملن ET‏ 
الشموع لإضاءة المسجد. ولا يزال المحراب القديم إلى اليمين من المحراب الرئیس: 
وأيضا تحیط dy‏ النقوش والفسيفساء الرائعة. 

نقف آمام المحراب الذي وقف فيه خلفاء بني أمية وکبُروا فکبر المسلمون خلفهم. 
ومنه انعقدت آلوية الجیوش التي جابت شبه الجزيرة الأيبيرية... الأندلس. 

قرب هذا المحراب جلس العالم الجلیل - ابن حزم - هذا الفقیه الظاهري. صاحب 
كتاب «الاحکام في آصول الاأحکام». و«المحلی». أحد آشهر کتب الفقه الاسلامي 
وکتاب «الفصل فی الملل والأهواء والنحل» الذي يعد من آشهر الموسوعات المختصة 
بالفرق والمذ اهب الاسللامية والملل الاخری. وهو صاحب کتاب «طوق الحمامة» الذي 
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ei‏ اخمانت لت گام Liria lid‏ أدوات عرفها الغرب لاحقا بالتحليل 
人‏ ساقها للتدلیل عن آفکاره في الکتاب. كانت معبّرة بوضوح 
عن نمط الحياة القرطبية لندلسية وطزائق عیشهم ویومیاتهم año.‏ فال هد GS!‏ 
ا Lah‏ سن القهرة Le‏ پالسلسانف کفت alle‏ رسائل اتل laca‏ 
وصنّف آیضا إحدى أشهر موسوعات الأنساب dy pall‏ «جمهرة أنساب العرب». وله 
من الكتب والرسائل عدد ضخم. ذهب معظمه في غياهب التاريخ ولم يبق لنا إلا 
النزر الیسیر. تعزض هذا الفقیه الکبیر في حیاتة الطويلة لمحن کثيرة, كان أصعبها 
على ely Levin anual‏ كمه مرق آمامه يقستحيل رمادا شقعة yi‏ دا نکد 
جار ann‏ فال SIS Larga‏ 
فإن تحرقوا القرطاس لم تحرقوا الذي 
تضمنه القرطاس بل هوفي صدري 
يسير معي حیث استقرت HIS)‏ 
وینزل إن أنزل ویدفن في قبري 
ay‏ 
المالكى اتتی كان ساقد أ فی pdl aE gala‏ بحدة e btl‏ لا aalsa‏ 
del. E‏ کیل ف وصيفنة لسان ابن حزم وسیف الحجاج شقيقان. 
فاكس مأتامل انیم عمرنا Lely‏ فقاء, us‏ إلى حدار فقاقت اسان dale‏ 


2 


یوما محمد يول al‏ لانصاري صاحب iad‏ اشهر اتقاسهر grie‏ رت «تفسير 
البسبجد أن يقي بن aibe‏ سد بے سے با جم ہب 
في أذهانهم ما حباه الله من كنوز الأحاديث الشريفة. وكان قد حفظ الآلاف المؤلفة 
منها عن ظهر قلب حتی لقب ب«الحافظ» وذاع نبأ رحلته التى سلك فيها طريق العلم 
يلتمس العراق حیث الإمام أحمد ابن حنبل» ليرتوي منه ويروي. رحلة طوى فيها 
بوادي وعبر بحارا وخاض أثهاراء لیصل إلى بغداد عاصمة العباسیین. وما آن وصل 
ge 35 ۰ T A S ۰ de e ES‏ 
تحت الإقامة الجبرية! فضاقت عليه الارض بما رحبت. لكنه لم galo‏ ولم یقنط. 


‘peal y‏ یحاول ویحاول الی E‏ التقى بالإمام واک بخبره»› وأنه il‏ من أقاصي 


Ss 
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ya‏ طالبا لحدیث رسول الله - صلی الله عليه وسلم -؛ فرّق له الامام وتفزس 
في عینیه الذکاء المتقد. فطلب منه أن يرتدي ملابس الفقراء. ويأتي إليه بعيد كل 
صلاة. یسأله الصدقة. فیدخله الی بیته ویتصدّق dle‏ ببعض الاحادیث التي | 
یخطها بيمينه وفؤادہ. واستمرٌ ینهل من المنبع ویقول: هل من مزید۹. حتی جمع AS‏ 
مسند في تاريخ الاسلام مسند بقي بن caliza‏ وقفل راجما کأنما حيّرت له الدنیا 
بحذآفیرها: میمما وجهه شطر الاتدلس يعمل میراث LN‏ 00 رف الطریق: حدٹ ما 
لم يكن بالحسبان... فقد ضاع آکثر هذا السفر العظیم!. فکان حزنه شدیدا تتصدع 
له الصخور الصم. ومرة آخری لم يدع اليأس یظفر به؛ وفور وصوله لقرطبة أخذ يملي 
على طلبته ما حفظه عن ظهر قلب. وما تبقی له من صفحات جوت الاحادیث. فکان 
ate‏ اليد العلیا ف افراء علم الحدیت بالندلس. Lady‏ من المحراب GIS‏ یقف آبو 
بكر بن العربي صاحب «العواصم من القواصم» متأملاء ينسج (pil‏ امستف سرن 
مصنفاته التى سارت بها الركبان. 

جامع قرطبة تم يكن مسجدا للصلاة فقط. بل کان جامعة للعلوم بشتی آنواعها 
من دينية وعلمية تطبيقية مثل الطب والهندسة التي اقتبسها المسلمون من الکتب 
اليونانية المترجمة للعربية. سواءً هنا في الاندلس أو تلك التي ترجمت في بغداد. لم 
یکتف لمسلمون بالترجمة بل آضافوا لها من ما فتح لهم من علم. وقاموا بتطویرها. 
في وقت حجبت غيوم الجهل آوروبا. في زمان عرف بعصور الظلام أو ما یسمی 
اصطلاحا العصور الوسطی. وعندما بدا الاوروبیون بالتنبه لأهمية العلم لم يكن من 
بد لهم سوی إرسال البعتات العلمية إلى الاندلس وحاضرة علومها قرطبة. حتی وصل 
عدد الطلاب المبعوثين في abil‏ عبدالرحمن الناصر قرابة ال 700 طالب آوروبي 
وبالفعل.. ولان قرطبة صارت شمس العلم قصدتها الوفود لاقتباس نور العلم منها 
ومن هناك عادت بقیس وهدی آقام آود الجامعات التي نمت في «Lal‏ بل ان LL‏ 
الفاتیکان. البابا سیلفستر الثاني || Pope Sylvester‏ کان قد طلب العلم في قرطبة 
في صدر شبابه. وتدزج في مد ارجه إلى أن وصل للمرتبة البابوية فی الفاتیکان!. والان 
تبعث البلد ان العربية والاسلامية البعثات إلى الفرب لنهل العلوم وكأن بضاعتنا ردت 
إليناء وهذا لا يعيب في شيء فطلب العلم هو الشرف الحقيقي. 
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نمرٌ بين هذه الأعمدة الرخامية الرشيقة التي تحمل الأقواس الملونة باللونين الأبيض 


والأحمر بإبداع متقن ونقوش فتانة. تعلو المحراب 3 مذهبة بديعة يحار المرء في 


وصفها. تحملها آعمدة زینت بعقود ذات زخارف تسر 学 u‏ وسط هذا 
المسجد نبتت کنيسة تکاثرت تھا الصلبان Malos‏ مسیحا ¿las lady - Liga za‏ 
تحس بغصّة في الحلق تزول بمجرد تذکرك أن الأيام دول والأمم تتقدم بدراسة 
تاریخها وتمحیصه ووضعه تحت عدسة النقد واستیعاب ايجابياته والتخلص من 
سلبیاته. ولیس التغني به والقعود ورفع الصوت بالأنين والشکوی من الزمن والآخرین: 
وسکب آنهار الدموع على ما فات.. قال الامام الشافعي: 
نعیب زماننا والعیب فینا 
lem... Lila tag‏ 

بين المحراب والصلیب. فسحة للتأمل بتلك الحروب التي قامت بين البشر: والدماء 
التي سالت على إثرهاء ودوافعها من طمع وجهالة.. وتعصب! في سبيل الغایتین 


غابة الأعمدة وا أقواس 











العظيمتين.. النفوذ والمال. 

نخرج بعد انتهاء جولتنا بين أرجاء المسجد إلى باحته متأملين المنارۃء التي علمناء 
آنها محدكة .بعد سقوط قرطبة. لکنها قد cal‏ على نمط آختهامونفادر من الباب 
الذي في آسفلها والذي سمي بباب الرحمة. 

في الجنوب الغربي للمسجد يقع قصر الملك النصراني Alcazar of the Christian)‏ 
(Kings‏ وهذا القصر بني مكان قصر الداخل. وقد توالى عليه الحكام بتوالي العصور 
حتى آل للنصاری. وكان حجمه الأصلي أكبر مما هو عليه ومجاورا للجامع وبينهما 
ممر يسمى ب«الساباط». في هذا القصر كان قد أسر أبي عبد الله الصغير لفترة من 
الزمن فی أحد معاركه مع التصارى إبان محاولته استعادة بعض الحواضر Au‏ 
في الجانب الغربيٌ من هذا القصرء توجد حديقة غناء ذات تنسيق خلاب ونوافير 
جمیلةء يتوسطها نصب تذكاري يصور الملكة إيزابيلا والملك فرناندو يقف آمامهما 
کریستوفر كوكومبس طالیاً الاذن والدعم له بالانطلاق لاستکشاف de plo‏ جدید یوصل 
إلى الهند» Lacio‏ حصل على التمویل الللازم اتطاق یاقجاه الذرب عابرا المحیظ 
الأطلسی... مکتشفا بات iol‏ الجدیدة... القارة JS‏ وتاك من 
المصادر ما تخبرنا أن فكرة كروية الأرض لم تكن متداولة آنذ اک في الفکر الجفرافي 
الأوروبي العام [dy‏ کات مقد او ف الشکر hag hy aco yall ly‏ طیرتا پستن 
المصادر بوجود محاولات عربية لخوض غمار هذا البحر الکبیر.. وتبديد ظلمته” 


طابع أصدرته إسبانيا في ألفية ابن حزم 





4 وهو الممر الذي يجوز منه الخليفة إلى ا لمسجد . 
5 كان العرب يطلقون عليه .. بحر الظلمات . 
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المحراب والنقوش الذهبية تحيط به 
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والتي بالفعل وصلت لجزائر في وسط المحيط وجاءتنا أخبارها متفرقة في الكتب. كما 
كانت هناك محاولات أخرى طواها النسیان واختفت. ولا أحد alas‏ هل وصلت al‏ لا؟! 
لکن الثابت ST‏ نسبة كبيرة من البحارة الذين كانوا برفقة کریستوفر کولومبس كانوا 
من المسلمين الفازين.. الهاربين من جحيم محاكم التفتیش: وريما هذا ما يفسر 
امتلاك الكثير من سكان آمریکا الجنوبية للسحنة العربية المميّزة!. 

كان القصر والمسجد الجامع یزودان بالماء عبر قنوات مخصصة لذلك بواسطة 
طاحونة ALBOAFIA WATER MILL‏ أبو العافيةوهي ساقية تقع إلى الجنوب من قصر 
الملك النصراني على ضفاف نهر قرطبة يفصلها عنه شارعٌ صفیر. وقد تم ترميم 
الطاحونة على مراحل. وتستطيع بوضوح رؤية النقوش الأندلسية على مبنى الطاحونة 
التي توقف عملها - كما يروى -في عهد الملكة إيزابيلاء عندما أبدت انزعاجها من 
صوت جنزير الساقية المزعج في ¿Je‏ والذي كان يقلق منامها!. 

تمتاز المنازل المحيطة بالمسجد الجامع في قرطبة بالطابع ارب ی وال ARTE ES.‏ 
حيث الحارات الضيقة والبيوت ذات الأحواش الواسعة التي تتوسطها النوافير وتكسو 


الأقواس 








وتدلف إليها. التأثير الدمشقي le‏ واضح» ومردٌ ذلك إلى رغبة الداخل ومن ورائه 
Jal‏ الشام ببناء مدينة على غرار دمشق. لعلهم يشعرون بالألفة ضي هذا البلد البعيد 
عن موطنهم. هذه الألفة التي أججت الحنين في قلب الداخل.. فقاض الدمع.. شعراً: 
أيها الراكب الميمم أرضي 
أقري من بعضي السلام لبعضي 
أن جسمي كما علمت بأرض 
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La mala Lis y! فدر‎ 


وطوى البين عن جفوني غمضي 
قد قضى alll‏ بالفراق علينا 
فعسى پاجتماعنا سوف يقضي 
ولم يقدّر للداخل أن يلتقي بدمشق محبويته مرة آخری. حيث ذكريات الطفولة 
وملاعب الصبا... ونيض الشباب. دمشق التي سكنت وجدانه وهام بها وبعطر 
الياسمين في طرقاتھا. 


يحيط بالمسجد من الجهات الأربع العديد من الفنادق والمطاعم العالمية ذات المعمار 
الاندلسي المميّزء كما تتواجد بعض مطاعم الوجبات السريعة. إلى جانبها تتجاور 
العدید من محلات بيع التذكارات القرطبية ذات الندرة الا في قرطبة.. خصوصا! 
فحتی لا رکون الندم ثانیا.. احرص على اقتناء هذه التذ کارات.. A‏ 

إلى الشمال من المسجد الجامع وعلی مرمی حجر die‏ نجد. جامعة ابن رشد وقد 
gol‏ بها مسجد الاندلسیین الذي یختزل في مساحته الصفيرة الجمال والذوة 
الأندلسى الرظيع: وله محرا كفيل بتحويل أشد الأصوات بقطعة إلى أصبوات قدرة 
تخشع لها الأفئدة وتدمع لها الأعين!. وهنا وقفة أخرى للتأمل.. قبل ما يربو من 
السبع قرون. طرد المسلمون من هناء وسط محاكم تفتيش وأساليب تعذيب مبتكرة 
لإجبارهم على تغيير دينهم إلى النصرانية. واستخدمت أساليب إجرامية غبية 
لإذابتهم في المجتمع؛ مثل إجبارهم على تغيير آسمائھم إلى أخرى إسبانية؛ ومنعهم 
من ارتداء الزي العربي؛ وعدم السماح لهم بإقامة مشاعر الدين الحنيف» واجبارهم 
على أكل الخنزیر. وعدم الاغتسال. حتى وصلت المأساة إلى الحرق. فهرب من 
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الأعمدة والعقود التي تحمل القبة 





# 
مومسم‎ sr a 
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هرب ومات من مات الا من استضعف وقلبه BER,‏ بالإيمان. وهاهم أحفادهم الان 
يعودون إلى قرطبة. يعملون في نواح شتى مثل المحلات والمطاعم.. والبعض منهم قد 
تملکها „Ans‏ وهم یودون الضلاة معلنین متاسكهم JO‏ حرية في مسجد الأندلسیین 
الواقع على بعد آمتار من مسجد قرطبة. ag‏ مسجد المرابطین الواقع في حديقة 
المدينة الرئيسية. کل هذا یجعلنا نعمل عقولنا وقلوبنا.... كيف تسام الاسبان مع 
المسلمین وغيرهم؟! وانتظمت الحياة في فلك القانون وسیادته. فلکل حقوق وعلیه 
واجبات. ومن ثم يجب علینا أن ننظر إلى واقعنا نظرة الاس الذي یجس Mile‏ 
اضاقت مواطع ایض فمالبهاً Les‏ استطمنا سن أدوية ران تم تجد اغا قا أن 
حتى البتر إذا احتاج cil‏ خاسية آن Lalo‏ گرا Pes‏ اين لوت طف سٹک 
ve.‏ هو «تاریخ ابن خلدون» ووضع له مقدمة عظيمة عرفت ب«مقدمة ابن خلدون» 
وفيها يشرح المؤرخ بلغة الأديب ودقة الفقيه؛ كيف تتأسس وتنمو وتزدھر... ثم تذبل 
وتتساقط الدول. كانت جل أمثلته وأفكاره نابعة من الواقع العربي والإسلامي وليست 


۰ ۳ هه > ye ۰ ۰ ۰ j‏ 
من خارجه!. Liza‏ مکامن العلل وطرق علاجها. وما خطه ابن خلدون في سفره عني 


راس عمود 
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مسيح بين الأقواس 
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cata.‏ هه تاه ad‏ هن وله السا وس الما 
بعدها طویوا ابن E‏ کاخ المؤسسين لعلم الاجتماع. وشهرته في الجامعات y‏ 
الأوساط التقافية الفربية تفوق شهرته في الوطن العربي... الکبیر! ومن المضحك 
المبكي» Gi‏ أكثر الناس قد سمعوا بابن خلدون كأحد الشوارع والساحات الرئيسة 
في العدید من البلدان العربية. أو سمعوا به من JUS‏ مشهد من مسرحية عربية 
شهيرة» يمسك فیها آحد آبطال المسرحية بقطعة ملابس نسائية ویضعها على صدره 
oe‏ مقدمة ابن خلدون! 
نعود من واقعنا الحاضر إلى قرطبة. ونتجول في طرقاتها فنجد النصب التذكارية 
للعدید من الشخصيات الاسلامية ae: Sy‏ ويهودية.. التي عاشت وأبدعت 
في قرطبة تحت ظلال التسامح الحضاری , ونقشت نقشت آسماو‌ها بمداد اكع i‏ 
الأندلسي. ففي الحديقة الواقعة شمال قصر الملك النصراني دجد تمثالاً لصيفيا 
للخليفة الأموي الحكم المستنصرء وفي نفس الحديقة یوجد نصب تذكاري من 
الرخام تحت قبة ذات قرميد أندلسي أخضر تخرج منه يدان تتلامس أناملهما في رقة 
شاعرية؛ ولا غرو فهذا النصب لابن زيدون ومحبويتة الأثيرة ولادة بنت المستكفي. 
وخط عليه -باللفة العربية - أربعة أبيات لولادة أعقبها أربعة لإبن زيدون. 
تبوح ولادة له: 

أغار عليك من عيني ومني 

ومنك ومن زمانك والمكان 

ولوأني خبأتك في عيوني 

إلى يوم القيامة ماكفاني 
فيرد ابن زيدن بزفرة المتيم: 

يامن غدوت بين الناس مشتهرا 

قلبي يقاسي عليك الهم والفكرا 

وان حضرت فكل الناس قد حضرا 
قصة الجب بين ابن زیدون وولادة بنت المستكفي تحتل مكان العلا e‏ عقد ثاریخ 
الدب الأندلسي. فابن زیدون.. الفتی المخزومي. الشاعر الأندلسي الاشهر. وسلیل 





السكفى باللہ(۔ الذى لم تزد مدة خلافته عن العامین... حتی اختیل بآخرها!.ولادة 
ذات الجمال الباهر التي يطول في وصفه المقال. وتنتهي الکلمات.. وتجف الأقلام.. 
ویجدب الخیال. 
لا تفش مت سيانا ولا بدلا 
وکیف ينساك؟! من لم يدر بعد ما 
طعم الحياة ولا بالبعد عنك سلا 
ابن زیدون 
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اشتهرت بأنها صاحبة المنتدی الأدبي الذي كان الادباء والشعراء diga‏ من جميع 
tos to‏ قوري شرا Lalo‏ ترضاها ily‏ يمام اها وفى TE‏ 
التي كان من سيرتها ما يتخللها بعض ضبابية!. تارة توصف بالصون والعفاف 
وتارٌ... بالمجون! واشتهر على لسانها بیتان LIS‏ سیپاً في هذا التصور الفائم عنها.. 


تقول فیهما: 
وامشي مشيتي واتیه تیها 
ule (¿Sal‏ شقي من صحن خدی 


وأعطي قبلتي من یشتهیها! 


وکنت قد قرات لباحثة غربية أيدت فيه ما ذهب إليه رأي أديبنا الدکتور غازي القصيبي 
ob‏ صاحبة البیت الأول یستحیل أن تکون هي نفسها صاحبة البیت الثاني. إلا إن 
كانت تعاني من انفصام ale‏ في الشخصية! الجملة الأخيرة لي ولیست للقصیبی!. 

عاش ابن زیدون في عصر آفلت فيه شمس بني آمية بعدما تصدّع بناء دولتهم ثم 
انهار. وقامت آمام عينيه دولة بني جهور من تحت أنقاضهاء وکان شاهد أ على انتشار 
سرطان اقتسام مقاطعات ومدن وقری الأندلس من قبل آقوی عائلاتها. بل وشارك في 
تدشین مرحلة مهمة من تاریخ الاندلس سمّیت ب«عصر الطواتف». 

اطق بوللادة.. فأبدع في حبها القصائد... وهل من شرارة تستعر لها القواض إلا... 
الحب؟ وهل من وقود لها الا... البين؟. أنشد فيها قصيدته النونية. التي تألقت. حتى 


المسجد من الجنوب الخربي 
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۰ ۹۹ «e 0 5 4 ۰ ۰ an : 


Moai Aa‏ عن قدانيتا: 
وشات هو ی Loa art.‏ 
ألا وقد حانَ do‏ البّين صَبَّحَنا 
2 


A a >‏ 
من مبلغ الملبسيناء بانتزاحهم. 


Lal الدهر لا يبلى‎ ga ja 
- و‎ ۳ 230.7 ۳ 5 
] ن الزمان الذی ما ل سسکا‎ 


| 





eu oP غيظ العدا من تساقینا‎ 
EM فقال الدھر‎ , ai öl 
Gál, ودا‎ E سا‎ | al 


A‏ مر وم و 


)2 ما کا موصلا sl‏ 

ed 5‏ ھا -¡ 2A‏ ا کچ کا e‏ 

Sigil‏ لاقي 
يا Éa‏ شعري, ولم Cas‏ آعادیکم. 


هل نال حَظا من ER‏ أعاديتا 
لم لدم fe a‏ لا $ الوفاء لکم 


كريستوفر كولميس يطلب الأذن 








طا 


۰ 


digo 


多 


ابو العاقیه 





IR 0۴ a a‏ ےسج ےھ o‏ وود یا مل 
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طاحونة أبو العافية 


اپ زد PET:‏ 
١‏ کی 


en 
de 





‘ye 
i 
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f A w 2-7 £ 5‏ 
بناء ولا ان تسروا كاشحا فينا 


afl A EN qe‏ اق 
کنا نری الياس تسلینا عوارضصه. 


ریس سے و کی کس 3 
وقد يسنا فما للياس يغرينا 


TE = Te کر‎ 


A. 2 去 
一 .وم‎ Y ر‎ 一 了 ge کے‎ 


一 4 ر 8 م‎ SA a 
A > 2 . 
نکادء حين تناجيكم ضمائرناء‎ 
تقضی علینا الأسى ثول تأسینا‎ 
> اج 4 وین هر مار‎ » 
حالت لفقد كم ایا مز اء كعفدت‎ 
۳ ۱۳ حك‎ >. 2 7 7 一 
سوداء وكانت بكم بيضا ليالينا‎ 
۱ SE E a Ba Y 
一 a E و‎ 8 y 了 出 ا‎ 


we A a ال‎ OS 





DA ESTE 
nA ما‎ x Liz قطافهاء‎ 
j d 4 A س‎ A ۔‎ 343 E 2 
السرور فما‎ age لیسق عهدكم‎ 
5 Diw > E 3 Vest 
ری احینا‎ Y كنتم لارواحنا‎ 
vr IE ور‎ 
f لا تحسبوا نآیکم عَنا یفیر:‎ 
ES A E ož ے‫‎ 
Misal آن طالما غيّرَ النأي‎ 
ya jL i Maib La all 
By ۲ 


يا سار GZH‏ غاد القصر وّاسق به 


ya‏ کان صزف الهوى والود یسقینا 
By 一 7‏ اقا 1 ۳ é‏ 
واسال هنالك: هل ie‏ 5 تذكرّنا 





“4 





ان 
er‏ 
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vr come Si‏ ہہ سی ee en‏ و سکیم 





نصب 


ولادة وابن زيدو 


ن 
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َنْ لوعلی البُعّد LS‏ كان يحيينا 
فهل أرى Linai ja‏ مساعدٌے“ ۹ 
رسب لك , ان ال ےا 
مسکا وقدز ہے الوزی طينا 
ER‏ ا وو ا 
من ناصع ابر Latas!‏ وتحسینا 


zur‏ سم ہے 


ala) as اذا تاود‎ 

توم ا ا البَرّى ليت ا 
كانت له Junta‏ ظقرا فى l AST‏ 

بل ماتجلی لها إلا أحايينا 





3.85 کواکب Lag liga‏ 
کا RN‏ 
وفي all‏ 333 كاف من تكافيتا؟ 
يا “a‏ طالما 2321 it‏ 
وَرّداء WEN S‏ غضاء وُنَسَرِينَا 
¿jaj «Llao alo by‏ 
مُئی“ ضروبا: ولڈات انيا 
ويا نعيما ¿las‏ من غُضارته. 
في وشي نعَمَى» سحّبنا یله Lie‏ 
لسنا نسَمّيك VAL)‏ وكرم a‏ 


ا ا ہو ا = = 
وقدرك المعتلی عن ذاك يغنينا 
一 ae Pi‏ 


n‏ . = > 7 مج 
e A Ye‏ ا iS‏ 
KORG 7‏ کر پک 
A A te iS AY‏ 
4 وھ ١‏ 
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ابن رشد وسور قرطبة من خلفه 





80 


81 





ne‏ لصف Lolas]‏ وتبییتا 
و 
يا جنة الخلد أبدلناء بسدرّتها 
والكوثر العذب. زقوما وغسلينًا 
Cals‏ لم ٹیٹ: والوصل UB‏ 


á 一 


也 22‏ غض من أجفان وَاشينا 
BI‏ کان قد عز في الدّنيا اللقاء بکه 

في موف الحشر تلقاکم وَتلقوتا 
سرّان في خاطر الظلماء LES‏ 

عٹی AIS;‏ لسان الضبع یقشیتا 
لا a e‏ ذكرّنا الحزن حین نهت 

ATA سڈ‎ 


z 
ہس‎ ۳۹ 


آرضية قبو البیت العربي 


ie” 


war 
a Bien 


nat DE 


Le‏ 5 یروینا فیظمینا 
لم نجف آفق جمال أنت 4485S‏ 
سالينٌ dic‏ ولم 8 قالینا 


一 
wee Í 


AS ¿e oli ولا اختيارا‎ 
ا"‎ 


لکن Are‏ على TY‏ عوادينا 


أحواض الماء المتدرجة 
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یں 
一 - E‏ کن رج A‏ ہے ا 


t شعڈ‎ eda اذا‎ él de تاسبق‎ 


A 

一 سض‎ 2 go 
~ 4 g N 
bad 


-ő A 


A 


GS y‏ الراح تبدي من شمائلنا 


~ 


一 7A 


EM‏ ازتياحء ولا الأوتار ییا 
دومي على العهد» ما دُمناء محافظة, 
0 اا قمادينا 
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تا ا en‏ 
Liso 915‏ نحونا. من dallas gle‏ 
مدل الدجی کم کق Usario‏ 
ایک وفای وان لم لے صبلة. 
وفي الجواب plas‏ ان شفعت به 
بیض الأيادى» التي ما زلت تولیتّا 
ا مق سر الم ما Bi‏ 
EA - AER MAS‏ ۱ 
آبدع ابن زیدون في LS o‏ في شعره. فکتب «الرسالة الیزلیق, وهي La)‏ ساكرة 
وجهها صفعة لغريمه ابن عبدوس الذي زاحمه على قلب ولادة. وکان قد کتبها على 


فناء البيت العربي 
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لسان ولادةء يدم فيها ابن عبدوس ویهجوه. وكانت هذه الرسالة الساحقة الماحقة 
لسمعة غریمه 2 A‏ فتور العلاقة بين ولادة ابن زيدون:. وانقطاعها بعد ذلك.. 
بل وتحولها إلى plena‏ مریر1. وله وشا «الرسالة الجدية» التي وجهها لحاكم قرطبة 
ابن جهور یستعطفه فيهاء بعد أن آلقي في غیاهب السجن, نتيجة اتهامه بالمشا PS‏ 
التخطیط لزعزعة حکم بني جهور, ثم شفع له بعد آمد, فلبث في قرطبة حيناء ارتحل 
بعدها إلى إشبيلية وآقام في كنف آل عباد - حکام إشبيلية - فطاب له المقام. وهناك 
ail‏ في البلاط الاشبيلي وتسنّم منصبه القدیم ذو الوزارتین". LS‏ كان شاعر المملكة 
الأول بلا «¿lus‏ وفیها توفي ودفن. بعد أن ثوی بعشرین Lele‏ توفیت ولادة في الثمانین 


باب المد ور من الداخل 








من عمرها. لم يتوج ذلك الحب بميثاق غليظ... بل بقصائد لا تبليها الأيام والليالي. 
bs‏ العشاق في قصصهم. ممن لا يلتقون إلا تحت.. ظلال القصائد. 

إذا حاذینا السور القديم - شمالي الحديقة - نجد تمثالاً للعالم والفيلسوف المسلم 
ابن رشد المشهور في الفرب بين الأوساط العلمية والباحثين باسم ۸۷۵۲۲۵5 ويعد من 
آهم شارحي فلسفة أرسطو - الملقب بالمعلم الأول - على ¿GAY‏ وله كتب عديدة 
في شتی آنواع المعارف fie‏ «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» الذي يلازم کل طالب 
للفقه في بداية تدرجه في طلب العلم. ولدیه كذلك «تهافت التهافت» الذي رد به على 
كتاب «تهافت الفلاسفة» الذي ألفه أبو حامد الغزالي في نقد الفلاسفة. كما برع في 
الطب والفلك وعلوم اللغة وكان من حفاظ ديوان المتنبي.. شاعره الأثيرء على أنه 
فقيه جهبد. برع في المذهب المالكي مذهب آهل 了 ill‏ منصب القضاء 


ف عهد الموحدین: مقربا عندهم.. Latte.‏ > کما كان جده من ¿Alá‏ > 988 نحدر من 


خريطة ال#دريسي 
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أسرة اشتهرت بالعلم والفقه كدأب آغلب الاسر القرطبية. 

سير FO JU‏ بعانا il‏ الذي کاق کالدرع الحامی للعديية ترما 
وهناك برج لحزاسد العديتة لا يرال مدا وتر ¿Le‏ آحواض اللمياه متدوجة هن 
أعلى إلى أسفل» تسقي احداهن الأخرى» تحفها الورود المنسَقة بجمالية مريحة 
للعين وباعثة على السرور. حتی نصل الى باب المدور Puerta de Almodovar‏ |>„ 
الابواب Ll‏ من سور المدینة: تلع عله وتلتف يمينا اندخل حارة اقتهرت بأئها 
كانت حارة لليهود في الاندلس شم وھٹا معت للتاریخ اليهودي بهذا الحي. 
يجاوره البيت العربي وهو بيت يستعرض معيشة العرب في قرطبة.. الزمن الجمیل: 
يضم في حجراته التراث العربي من أسرّة للجلوس وزخرفات ومرايا ملونةء والداخل 
إليه يستشعر في جوانحه كيف كان المسلمون يحيون على هذه الآرضء تتجول في 
آتعاءه فتظرب. وتقول إلى gull‏ حیت کان الفرن ug‏ الاب ثم نتأمل Al‏ في درد 





J i ; ۳ i RR | 
5 "a 


البيت التي امتلات بالياسمين وأشجار البرتقال المثمرة وأحواض cle‏ تطفو عليها 
أوراق الورد. وعلى آرفف غرفة للقراءة صفت CAS‏ تروي التاريخ الأندلسي بلفات 
Bute‏ والمفرح أن من بين الکتب Los‏ باللفة Ay pall‏ إلى الیمین من المتحف الیھودی, 
يطالعنا تمثال العالم والفيلسوف اليهودي الشهير موسى بن ميمون المعروف عند 


قنطرة قرطبة 
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الغرب باسم Maimonaids‏ صاحب ثالث أهم كتاب في العقيدة اليهودية بعد التوراة 
والتلمود المسمى ب«دليل الحائرین, وقد كتبه باللغة العربية لأنها اللغة السائدة للعلوم 
كافة.. من نظرية وتطبيقية. وتشير بعض المصادر إلى تأثره بما شرحه وابتدعه ابن 
رشد من فلسفة أرسطو واليونان. في هذا الحي يصادف الواحد منا تلك المجموعات 





1 
| 
\ 
1 
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e Las‏ الريك يي فقوتل وو ای ید آهمه عندما ins Y‏ اهتمامبا كاقيا 
من السياح العرب بهذه ZEN‏ على اختلاف مشاربهم وتقافاتهم. ممن يتواجدون 
بكثافة على شواطی.. ماربيا وملقا وبرشلونة!. هذا وقد خلت قرطبة وإشبيلية وغرناطة 
من على خرائطهم السياحية.. الا في ما ندرء على الرغم من سهولة الوصول |لیها. 
وكثرة العروض المغرية من قبل الشركات السياحية. نقفل راجعين إلى باب المدور 
Puerta de Almodovar‏ ونلتف RE‏ لنجد تم ثالا اه للعالم محمد الغافقي 
وهو من آشهر الأظياء المسلمین, الذي حذق وبرع في طب العیون eld‏ من ذلك 
اكتشافه علاجاً لمرض الرمد Sa‏ مستخدما حتی الحرب العالمية الأولى!. وللحارات 
الجميلة المزيّنة بالزهور في قرطبة آسماء حکام وعلماء المسلمین ومن اشتهر من 
فناني ذلك الزمن. فهناك شارع المظفر والمحراب والمنصور وزریاب الذي اشتهر 
باضافته Soll‏ الخامس UY‏ العود وکذلك ادخاله لکثیر من التحسینات في نمط حياة 
الأندلسیین. كأنواع الأقمشة وآلوان الملابس وما یناسبها حسب الفصول. ومن تعدیل 
آکمامها بطريقة ميتكرة وتعلیمهم الأكل بالملعقة والسکین. كما ابتکر أصنافاً من 


من أمثلة العبث في المسجد 
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الطعام cial‏ الماكلة ASO‏ بنکھات جديدة جاء بها من الشرق. ولطالما كانت 
قرطبة عبر تاريخها الطويل وتوالي السنين قبلة للعلماء والأدباء فقد كانت أكبر مدينة 
مأهولة بالسكان في أورويا eL‏ العصور الوسطی, والمدينة الوحيدة المزودة باضاءة 
ليلية منظمة, ولديها نظام متطور للصرف الصحي فريد من نوعه. في الوقت الذي 
كانت لندن وباريس مجرد تجمع لأكواخ وأعشاش تسكنها قبائل بدائية حول نهري 
التايمز والسین. وكان التفاخر بقرطبة بكثرة الكتب واقتناء أجودها وأحدثها وهي 
سبيل إلى سمعة كانت تصعد بصاحبها إلى مراتب عليا بالمجتمع قصد الشهرة وحتى 
يشار إليه بالبنان, وهذا النص للمقري في كتابه «نفح الطيب» لنقرأه: «أقمت مره في 
قرطبة ولازمت سوق كتبها مد أترقب کتابا كان لي بطلبة اعتناء. إلى أن وقع وهو 
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وضوء المسلمين في صالة تاریخ قرطبة 
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مجسم المسجد من الداخل 





بخط فصیح وتفسير ملیح. ففرحت به آشد الفرح فجعلت أزيد في ثمنه فيرجع إلى 
المنادي بالزيادة على إلى öl‏ بلغ فوق حده!» فقلت له: يا هذا آرني من يزيد في هذا 
الکتاب حتی بلفه إلى ما لايساوي, فأراني شخضاً عليه لباس رحا فدنوت منه وقلت 
له: أعز الله مولانا الفقیه. إن كان لك غرض فی هذا الکتاب ترکته لك فلقد بلغت فيه 
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الزيادة Litas‏ فوق دو SERA‏ لے سک فقیها ولا أدرى ما فيه! ولكنى آقمت خزانة 
کتب واحتفلت فیها لاتجمل بها بين آعیان البلد وبقي فیها موضع يسع هذا الکتاب 
فلما رأيته حسن الخط جید التجلید استحسنته..! فلم آبال Las‏ آزید فيه!» فتدبر بین 


آحوالهم وأحوالنا التقافية. على الرغم من ظهور بوادر العناية بالکتاب على الصعد 
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مجسم قصر الحمراء 





الرسمية والاهلية. وازدياد مرتادي معارض الکتب. وتوسّع دور النشر في ترجمة 
وطباعة أحدث الكتب الأاجنبية. العلمية منها والادبية. ومنها سلسلة «عالم المعرفة» 
الصادرة في دولة الكويت والتي أثرت المكتبة Ay pall‏ منذ منتصف القرن الفارط. 
ومن أبوظبي انطلق مشروع كلمة؛ ومن دبي مؤسسة محمد بن راشد تترصدان الكتب 
القيّمة فيتم ترجمتها على الفور. وهذا مؤشر حسن لبداية التعافي في جسد الثقافة 
العربية وأحد السبل المؤدية للتقدم» قال شاعر العربية. المتنبي: 
آعز مكان في الدنی سرج سابح 
وخير جليس في الزمان... كتاب 
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a a ola‏ سیل يواد ]قات عاله 
بإشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع فيهاء وإذا مات مطرب في قرطبة 
فأريد بيع تركته من آلات موسيقية. حملت إلى إشبيلية لتباع فيها». وكذلك كان شارع 
الوراقين من أشهر شوارع قرطبة. ويقع بجوار طاحونة آبو العافية التي سبق الحديث 
عنها. 

تتظرة ترطرت آحدی آھیں PP che al A AA‏ 
مطیراً قبل قدوم. السامت قرفم وزيد A‏ حفی صارت فتطرة A‏ الشهيرة 
نقطعها مستمتعين بالٹسیم العلیل, للحظة... يصفو فیها الزمان. في نهایتها یقف 
برج القلعة الحرّة أو کلاهورا. وهو برج بناه المسلمون للحراسة. يحوي مجسمات 
وخرائط تحكي Ld‏ تاريخ قرطبة والاندلس. عند الدخول نجد عن میامننا قاعة 
وضعت فيها تمائیل شمعية للحاجب المنصور وابن رشد وغیرهم من آعلام قرطبة. 
وکلما مرت بضع دقائق. یسلط الضوء على آحدهم. فتسمع تبذة dic‏ وما هي al‏ 
اسهاماته في بناء الحضارة الانسانية وعمارة الارض وذلك بثلاث لفات ag‏ القاعة 


Ere‏ بیو RRR‏ هم 
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الأخرى نجد خريطة الإدريسي والاسطرلاب وأدوات فلكية أخرى اخترعها أو طورها 
المسلمون. وإلى الطابق الثاني يوجد مجسم یصور الهيئّة التي كان عليها المسجد 
الكبير قبل أن تطاله آيدي العابثين المتعصبین. مجسم يذهل الرائي, إذ أنك تستطيع 
من فجوات في جداره أن ترى المسجد من الداخل والمصلون منهم الساجد ومنهم 
الراکع. والأعمدة والاقواس والعقود بجميع ألوانها وتفاصيلها الدقيقة. كما يوجد 
نظام إضاءة يصور حالة المسجد منذ الشروق إلى حين الغروب مع صوت الأذان 
يصدع في جنباته. مجسم مصمم بجودة Alle‏ تدهش وتبهر ولا تبرحه إلا بعد 
وقت طويل. كما يوجد مجسم لقصر الحمراء. بكل تفاصيله الدقیقة. نرتقي الدرج 
gis‏ سعرتا إلى آعلی اتیری ية السطم: حیٹ ٹری منظراً المديثة مرن Mel‏ 
فنجول البصر ونرسله إلى جميع الاتجاهات کمن یخاف أن يضيّع زاوية ما. نرجع إلى 
القنطرة ونسیر بتؤدة وثتعم النظر شمالاء ظری النهر من تاحية القنطرة الفربية وض 


مکان الميضئة في الفندق 
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وسطه جزر من الطمى قد نبتت عليها الأعشاب بكثافة حتى غدت محميات طبيعية 


لأعداد هائلة من الحمام الأبيض وغيره من الطیور. ويكاد يتوارى اللون الأخضر وراء 
لون الطيور الأبیض! 

وننهي طوافنا في قرطبة بهذا الخبر: ذكر ابن بشكوال في كتابه «الصلة» «آن الحكم 
المستنصر هدم المضيئة القديمة التي كانت في فناء الجامم. وبنى أربع مضيئات على 
جانبي المسجد من الشرق والغرب». والآن في الجانب الشرقي من الجامع يوجد فندق 
يحتوي على قاعة اجتماعات بوسطها أطلال صخرية محفوظة خلف زجاج يحميهاء 
فسألت القائم على الفندق عن هذه الأطلال وماهيتها فأجابني: SL‏ يعتقد أنها بقايا 
مكان الوضوء الخاص بالمسجد واكتشفت أثناء الحفر لبناء الفندق فطلب منهم 
إبقاءها على حالتها الأصلية. 

ومن هنا ننطلق الی المدينة التي آرید لها أن تحل محل قرطبة. كن الله معان لما 
يريد. انها مدینة... الزهراء. 
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الزهراء.. زهرة الکتں 








الزهراء 
ALZAHRA‏ 


فقلت يا زهراء ألا فأرجعي 

قالت وهل يرجع من ماتا؟ 
ala‏ اڑل آبكي واہگی يها 

هيهات يغني الدمع هيهات 


TES 
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على بعد ثمانيةكيلو مترات من مسجد قرطبة وقنطرتها... إلى الغرب. تقع أطلال 
مدینه الزهراء... 


مطلع القرن الرابع للهجرة الشريفة - منتصف القرن العاشر الميلادي 


الأندلس في نشوة العظمة. تختال في عصرها الذهبي بتولي عبد الرحمن الثالث 
- الناصر مقالید الحکم. وخلال فترة زمنية قصيرة بسط نفوذه على آغلب شبه 
الجحزيرة. ودانت له الممالك النصرانية. وعقدت des‏ معاهدات الصلح. وقمع 
أشد حرکات التمرد الداخلية شراسة ثورة بن حفصون. واستعد OY‏ یخلم علی 
نفسه الخليفة, هذا اللقب الذي لم یدعه أي من آمراء بني أمية الذین توالوا على 
الأندلس» منذ عبد الرحمن الداخل. على الرغم مما آوتي لصقر قریش من القوة 
والفلبة والرغبة في الاستقلال عن الحکم العباسي. واکتفوا بامارة المؤمنين. ومرد 
ذلك: أن لقب الخليفة - في نظر المسلمین - یحوزه من كانت تقع تحت سلطانه المدن 
الاسلامية المقدسة - مكة المکرمة والمدينة النبوية والقدس - لکن... تقزم الخلافة 
العباسية تحت آقدام الفرس والترك وتفککها. وتمرکز الدولة الفاطمية في مصر. 
وادعاء حکامها |مارة المژمتین» جملتا الناصر یفکر جديا في |سباغ هذا اللقب على 
نفسه وعلی خلفائه من بعده. وقد زین له ذلك ما بلغته الاندلس في فترة حكمه من 
قوة اقتصادية. تبدّت في ازدیاد البضائع الزراعية والصناعية المنتجة فیها. وتلك 
المصدرة والمستوردة من آفریقیا إلى الأندلس. ومن ثم إلى آوروبا عبر ایطالیا وموانیٔ 
فیئیسیا و جنوا. قازدهرت yal‏ في عهده اژدهارا له تالفه من قل یکشی أن تسرف 
أن الناصر ترك في خزانة الدولة عند dilag‏ خمسة ملیارات دینار...! نحن نتحدث 
عن عام تسعمائة وستين من المیلاد! وکتدلیل على هذا کله... وللحاجة إلى الخروج 
من ازدحام قرطبة. التي بلغ عدد سکانها قرابة اللصف ملیون نسمة. والرغبه في 
sles!‏ عاصمة ادارية جديدة. تستقبل السفارات و الوفود التي باتت تفد من حواضر 
العالم. لعقد الاتفاقیات السياسية والتجارية وتنظیم البعثات الدراسية. 


RA‏ الزهراء بالمرت من فرطبه:واستفرق اما کته الا ررقت 





عاماء مظن خهده حتی age‏ ايه السقسر, وليك لها النواد MALE)‏ من شق 
أنحاء الأندلس, وأیضا من تونس وتركيا وغيرهما... وأحضر البناؤن المهرة من 
بلدان عدة. فكانت أعجوبة الأعاجيب في عصرها ومثار دهشة لجميع الوفود التي 
قدمت من فرنساء وألمانياء وإيطاليا. 

اكتشف موقع الزهراء الحالي سنة ألف وتسعمائة وعشرة للميلاد. واستطاع 
المستكشفون والمرممون عبر السنين أن يجعلوا ما كان مطموراً تحت الرملء ويرزح 
تحت تقل تسعة فرون من الضياع... Lit 4۵ is Salas‏ اتر ان يتصور 
كيف كانت مدينة cel pa MI‏ بل إن المتحف الواقع أسفل مدينة الزهراءء والمنشأ على 
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طراز حدیث. يعرض في قاعة الأفلام فيه للزوار فیلم صمم بالحاسوب. يصور بدقة 
كيف كانت مدينة الزهراء. والجهد المبذول في الفيلم جهد عظیم. إذ أن الصورة 
تنتقل مما هو موجود حالیا إلی ما كان موجودا الد , اقاسس الطرقات. والتجار 
في حوانیتهم والحرس والجیوش على الاسوار والوفود والحکام. جمیعهم قد بعثوا من 
جدید. وهناك جهد جهید ما زال یبذل لاصلاح وترکیب الاعمدة والاقواس والعقود 
واعادة النقوش إلى آماکنها الأصلية وقد تم تحدید مکان قصر الناصر وجناح وزیره 
جعفر المصحفی. ومکان الجند وموقع المسجد. وتم ترميم مجلس عبد الرحمن 
الناصر. الذي كان یستقبل فيه الوفود. وعلی الحوائط الایات القرآنية منقوشة 
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بالموز lial‏ ار lc‏ بالمجنه والزهو كم بو قب مق الجزن,:۱ وم لا٩‏ 
فالبكاء على الأطلال تسلل إلى جيناتنا الوراثية منذ وقف امرؤ القيس يبكي ويدعو 
صاحبيه للبكاء من ذكرى حبيب ومنزل. وتوجد صور معلقة لحفلات مدرسية لأطفال 
اسبان. پرتدون فیها الملابس العربية من رجالية ونسائیة. ویمتلون مشهدا مسرحیا 
يمثل الناصر في مجلسه یستقبل الوفود. وهذه من الدلالات الدالة على أن الاسبان في 
محافظة الاندلس بدقوا بالعودة إلى جذور ثقافتهم بعد قرون من تفییبها؛ وفخرهم 
بحضارة سكنت آرضهم لثمانية قرون خلت. 

مدینة الزهراء لم یکتب لها آن قمر ¿ya ST‏ خمس وسیعین عاماء بعد الناصر ورثه ابنه 
الحکم المستنصر وهو آخر آولي العزم من خلفاء بني أمية الأندلسیین: فكرّر الخطأ 
التاريخي... بأن oly‏ ابنه وهو رضيع ولاية العهد. ارضاء لأمه صبح البشكنسيةء ثم 
توفي الحکم. فخلفه dis!‏ وعمره آحد عشرربیعا! فقام الحاجب المنصور بدورالوصي 
بتشجیم من al‏ الخليفة صبح البشکنسية . صعد الحاجب المنصور السلم إلى 
الهللاهة بده da‏ كل ت he‏ که ودہ من قل As‏ سعش 
الدكتاتوريات العربية في هذه الأزمنةء الذین وصلوا كقراصنة ليستولوا على الحکم. 
فى قوارب صنعت من عظام السعوگین: مرتقین عرقا نصب على تل من الجعاجم!. 
ولا يشفع له عند المؤرخين الا توسعته للجامم القرطبي, وحملاته التي قادها لارهاب 
الممالك النصرانية فبثت الرعب في قلوبهم. ولکنها - للاسف - وخدتهم ضد الوجود 
الأندلسي!. قرر الحاجب بناء مدينة شرقي قرطبة. وأسماها الزاهرة, ليضاهي بها 
الزهراء. ونقل دواوین الدولة الیها . فبداً نجم الزهراء بالأفول. وآثناء الثورات التي 
نكبت بها قرطبة کثورة البربر وغیرها. تم نهب وحرق الزهراء لمرات عديدة حتی 
قدت آطلالا. وأتى من بعدها الزمن وتکفل بمحوها من على وجه البسيطة مهيلا 
علیها التراب. وجعلها تئن تحت الرمال. إلى أن حان وقت بعتها وقیامها من تحته. 
إن غلب الزمن الزهراء وغیب آطلالها لقرون. فانه عجز أن یمحوها ویقصیها من 
کتب التاریخ ودواوین الشعر. كيف یقدر؟! وهي المدينة التي على آطلالها وقف ابن 
ET‏ نا 
مواعیدهما. وآزهرت في ربوعها حکایتهما التي لم تکتمل فصولها... وأنشد: 


7 (البشکنس (Les Basques‏ هم الشعب الذي سکن في آقصی شمال |سبانیا في اقلیم یعرف الآن باقلیم الباسك. 
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في age‏ الناصرء قدم إليه وفد من قبل الإمبراطور الروماني قسطنطين السابع. وكان 
من جملة الهدايا كتاب ديستقوريدس المختص بطب الأعشاب وتراكيب الأدوية. فكان 
فاتحة انهماك واشتفال الأندلسیین بعلوم الطب وتفوقهم فیه. حتی آنهم 19393 ديوانا 
للطباء یکون بمثابة نقابة ولها نقیب یسمع للمنتسب ايها بممارسة الطب حصوراء 
ویحرم منها أي طبيب يرتكب آخطاء طبية فادحة من ممارسة مهنة الطبا Jay‏ 

برع من مدينة الزهراء وخرج إلى العالم الطبیب الجراح خلف بن عباس الزهراوي 
المشتهر بجامعات وکلیات الطب في العالم الغربي باسم ALBUCASIS‏ وهو Jal‏ من 
ربط الشريان لمنع النزیف. وتمكن من تفتيت الحصوة في المثانة... أكرر نحن في العام 
تسعماكة وستين للمیلاد!. وبرع فى التشريح وإجراء ععلیات اللثة والعيون والولادة. 
كما يسجل له ابتكاره للعديد من الادوات الأساسية لإجراء العمليات الجراحية. والتي 
لا يزال بعضها - بعد تطويرها - يستخدم ليومنا هذا. وكتابه «التصريف لمن عجز 
عن التأليف» ظل الكتاب الأول المتداول في علم الجراحة لأكثر من خمسة قرون!. 
هذا العالم الكبير والجراح. لم يكن وليد الصدقة أو نبتة برية!. فلم يكن له - ولا 


أقواس على باب الد خول للديوان 





126 


127 





لغيره من علماء الأندلس - أن ينشأ هذه BLAU!‏ ويكتسب هذه العلوم. لو لم تتوافر 
البيئة الخصبة. فحتی آجود البذور إذا رميت على قارعة الطریق, أو زرعت في 
صحراء قاحلة... فمصيرها التلاشي. وهكذا كانت الأندلس» كانت التربة الخصبة 
للعلم والعلماء في شتى العلوم. من دينية مثل علوم القرآن والحدیث. واللغة مثل النحو 
والبلاغةء وتطبيقية مثل الطب والهندسة وغيرهما مما نبغ فيه Jal‏ الأندلس وبرعوا. 
وكانت هذه البيئة أخصب ما تكون في عهدي الناصر وابنه المستنصرء اللذان كفلا 
العلم والعلماء. بتهيئة المدارس لتلقي العلوم. وأياديهما واضحة جلية في الترجمة 
واحضار الکتب - قديمها وحديثها - من بغداد عاصمة الثقافة الشرقية آنذاك» ومن 
مصر وغيرهما من مراكز الحضارة. وصاروا يدعون من نبغ في علم إلى القدوم إليهم 
ليحتفوا به وينعم وينشر من dale‏ في ربوع دولتهم. ومن قدم إليهم gol‏ علي القاليء 
الذي وفد علیهم. وتنقّل بين مساجد قرطبة والزهراء. يعلم الناس العلم الذي رزقه 
الله إياه. وأودع خلاصة dale‏ في کتاب أسماه «الأمالي» وهو يعد من أربعة كتب. هن 
أمّات كتب البلاغة والأدب. لم تكن جهود الخلفاء محصورة بالمساهمة بالمال وحدہ؛ 








حوض اغتسال في جتاح الناصر 





بل تعداه بالمشاركة في الجهد والبحث العلمي. اشتهر الناصر باهتماماته الأدبیة من 
ذلك نظمه للقصائد. ولابنه الحكم المستنصر مساهماته أيضاء و قد ترجم ابن 
الخطيب في كتايه ‘Seely‏ الأعلام» dic‏ قائلا: «کان Lasa ae‏ بالمذاهب» Lall‏ فی 
كل عصر وأوان» هذا وقد استعان بمولفاته. العالم الجليل ابن حزم في كتابه «جمهرة 
ae‏ العرب». 

عند وصولنا إلى مدينة الزهراء نکون على سفح جبل العروس. ولا یتخلل ثوب الجبل 
الاخضر إلا آلوان الأزهار والورود. أثناء التجول نبداً بالنزول التدريجي إلى أسفل 


موقع المسجد ویبدو os ld‏ قد نبت النخل فيه 
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بانحدار وننتبه وتخبرنا الکتب آن استفلال الجاذبية الأرضية هي من الافکار 
الخلاقة التي سهلت عمل نظام الصرف الصحيء ويسرت ضخ المياه الصالحة 
للشرب» لجميع سكان المدينة. ننتقل من مكان إلى آخرء والدهشة تملا جوانحنا 
لمدينة في غاية النظام والتقدم» وجدت قبل ألف Yale‏ 

الممر الرئيس متدرج ويفضي إلى عدة قاعات وأجنحة. نبداً بجناح الناصر الذي يوجد 
به مفطس شبيه بحوض الاستحمام الحديث؛ ونصل إلى جناح وزيره جعفر المصحفي 
وفيه حوض اغتسال صغيرء ثم إلى مطبخ القصر وفرنه ذي الطابوق الاحمر. الذي 
يمكنك تخمين أنه فرن من النظرة الأولى!. ثم إلى غرف الحرس, التي تفضي إلى 
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دواوين الحكم فايطا کو اف الو ga le Ga raras ¡es‏ 
قد زرعت tus‏ بأشجار السرو السامقات تحفهم النخل الباسقات. إلى الجهة 
الجنوبية للزهراء تقع آطلال مسجد الزهراء» ونستطیع روية أين كان مبنی المسجد 
وفناژه. وبعض من چدره. هذا المسجد الذي کان یخطب فيه الامام المنذر بن سعید. 
ذات جمعة صعد المتذر بن سيد coll‏ اتپ ورای التاصر یجتاز المصلین للوصول 
للصف الأول» الناصر الذي تأخر عن حضور الجمعة لثلاثة أسابيع متتالية. منشفلا 
بمتابعة تشیید الزهراء. وا اف على اتقو الضستة نگل تفاصیل ee Liu‏ فابتداً 
المنذر خطبته تاو ai = i ‘gis‏ تبون 128 Beer‏ مصانع asia‏ 
pr €129) EE‏ بطشتم بطشتم Ls‏ 41303 فاتقوا all‏ وَأطيعُون 1319 
143515 الذي آندکم „ui ai 4132) agal Ls,‏ سیت َجنات 
ون 41349 vil‏ اف ie‏ نات ps‏ عظیم 4135 قالوا سَوَاء Fr lien‏ 
al‏ م تکن من الوَاعظينَ Te‏ ضرا ثم وصله بقوله تعالی : قل متاع الدٹیا قلیل 
والآخرة خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلاء ومضى في حشد الآيات والأحاديث وأقوال 











| نقوش فاعة الناصر 








السلف في ذم الاستفراق في البنيان والمبالغة في الزخرفة. وأتى بأحاديث الزهد 
والتخويف من الموت. فانقلب سكون المسجد إلى بكاء ونحيب وتضرع. ففطن الناصر 
إلى أنه هو المقصود. فبكى مع الباكين وندم على ما سلف من تفريط في جنب AU‏ 
واستعاد ll‏ مرن ستقملة وطلب مقرت. الا Al‏ قضي على ll‏ تس 
فشکی لابنه الحكم قائلا له: «لقد تعمدني المنذر ولم یقصد غيري» وأقسم أن لا 
يصلي ممع , والتزم الصلاء في جامع قرطبة. فقال له ابنه‌الحکم: «ما ¿AI‏ 
يمنعك عن عزله عن الصلاة بك؟ واستبداله.اد کرهته؟» فزجره وانتهره قائلا له: 
دأمتل ال ی شفید Fas‏ | ںوھتاہ انس ا الراك : سالکه عافد ها 
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LPC nennen 

















مالا يكون». 

فانظر يا عبد الله إلى حكمة ومسلك الإمام المنذر. بعدم التشهير بالحكام وفضحهم 
على المنابر بالاسم ونبزهم بالالقاب. وتحريض رعاع الناس عليهم... وهو القادر! 
وانظر لمعرفة الحاكم لخطته وإصلاحه؛ بل انظر إلى ردة فعله عندما أشار عليه ابنه 
بعزله راقضا sta‏ ذاکرا فضله, Lunes‏ عن عقابه» وهو القادر. أليست هذه هي 
اک متها fala‏ 

على الرغم من تهالك المسجد. إلا أنه یمکن وبوضوح تمییز آطلاله. بل وتحدید 
اتجاه القبلة. وساحة فنائه. التي نبتت فیها النخیل. فیجول في الخاطر. عبد الرحمن 


الزهراء من أعلى 
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ممر رئيسي في الزهراء 
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الداخل - صقر قريش -. عندما وقف abel‏ نخلة جيء بها من الشام. وزرعت في 
حو كه قصره: المسماة بالرصافة - ویقال آنها Jal‏ نخلة دخلت إلى آرض ub‏ 
一‏ وآنشد: 
تبدت لنا وسط الرصافة نخلة 
تناءت بأرض الفرب عن بلد النخل 
فقلت شبيهي في التغرب والنوی 
وطول التنائي عن بني وعن الاهل 
نشأت بأرض آنت فیها غريية 
فمثلك في الاقصاء والمنتأى مثلي 
ونحن نتجوّل بالزهراء, ننتبه ونتيّقن بأنها لو ظلت على سايق عهدهاء ولم تتبدل 
حالھا ء لأصبحت محجّ عشاق الجمال الأندلسي» وقاربت في حسنها قصر الحمراء في 
غرناطة!. وهذا ما يرنو عليه القائمون على ترميم الموقع. 


من مخطوط الزهراوي 
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وحديثنا عن العلم والادب في الأندلس, لا نوفيه حقه إن غفلنا عن إبراز الدور النسائي 
المهم. فقد ذكرنا دور ولادة بنت المستكفي... وهذا لایکفی! بجانب ولادة هناك الكثير 
من الشاعرات. حتى بلغ عددهن SÍ‏ من خمسمائة شاعرة!. ناهيك عن اللائي برعن 
بالطب. والعلوم الدينية حتى قيل أن عدد حافظات القرآن جاوزن الستين Ma‏ ونبغن 
في علم القراءات وعلم الحديث وأسانيده. بل أن حديثنا عن دور الكتب والمكتبات لا 
يكتملء إلا إذا عرفنا أن السبب الرئيس في انتشار الكتب وذيوعهاء وكثرة المكتبات, 
هو أن الطاقة النسائية كانت تستغل بنسخ الکتب. فقد اشتهرت النساء بالأندلس 
بالبراعة في الخط. إذ كان يتم تدريبهن منذ الصغر على فتون الخط العربي > 
ومن تم يشتغلن ويبرعن في نسخ الكتب. 

حكم الناصر وابنه المستنصر حكما تشاوریا لا استيدادياً: مقعلیع مجالس الشوری 
ومراعین لاحکام الدین» وکان بهمهم الاستفادة من الطاقات البشرية Leigh‏ وجدت: 


فقد بعث آحد المستعربین - وهم من نشأ نصراني الملة Gaye‏ اللسان - واسمه 


رئموندو أو ربیع بن زيد إلى فرانکفورت لترتیب مراسیم ارسال سفارة آلمانية إلى 
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حدائق الزهراء أمام قاعة الناصر 





140 





141 


قرطبةء ولم يخش أن يتهمه الغوغائيون من أصحاب الألسن ذوات العضلات بإهمال 
الكفاءات الوطنية ولم تكن هناك - بالطبع - قنوات فضائیة تتهمه بالعمالة مع الغرب, 
ولا مذيعين تقوم برامجهم على النيل من أي دوله تقیم علاقات طبيعية مع الآخرين! 
نختم زيارة مديئة الزهراء بكلمة للمؤرخ الهولندي دوزي: «لقد كانت تلك النتائج 
باهرة. ولکنا نجد إذا ها درسنا ذلك العصر الزاهر. فان الصانع یٹیر الاعجاب 
والدهشة. بأكثر ما يثيره المصنوع. تثیرها تلك العبقرية الشاملة التي لم یفلت منها 
شيء. والتي كانت تدعو إلى الإعجاب في تصرفها نحو الصفائر» كما تدعو إليه في 
اسعی epg‏ إن ذلك الرجل الحكيم النابه الذي استأثر بمقاليد الحکم. وأسس 
ية dl‏ ووحدة السلطة معا بوقناد ae‏ ساس ات Leg‏ مين اتاتنٰ السراسی 
والذي اتسع تسامحه الفيّاض لان يدعو إلى نعيمه رجالا غیرمسلمین لأجدر بن یعتبر 
قريتاً نمازت العصو Pegel‏ خليفة من ahia gol ¿ll‏ 


وننطلق إلى إشبيلية.. 
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لندخل مملكة المعتمد الشعرية... 

¿Seo‏ زالت من علی الارض... 

ویقیت هناك 

فوق هام السحاب... 

مملکة... صنعت من لذين الحب... والهجر... 

ونلتفت الى الخلف.. نحو أطلال الزهراء. ونردد بعیون دامعة. خلف ابن زیدون. ييکي 
ويستدعي أفياء نما فيها الحب. فعبق بعبيره الارجاء: ذبلت الوردة... وبقي العطر: 
ألا... هل... إلى الزھراء... أوبة نازح؟ 


صندوق ولادة من بقايا الزهراء 
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SEVILLA 


واين حمص وما تحويه من نزہ 
ونهرها العذب فیاض وملان 
وماشیا في الارض يلهيه موطنه 


أبعد حمص تغر المرء أوطان 


أبي البقاء الرندي 
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إشبيلية Seville‏ کبری حواضر محافظة الأندلس وعاصمتھاء والتي كانت كنيتها 
عند العرب حمص اسیا لها بحمصن الشام: للشماش الكبير بینهما في المتاخ 
والتضاریس, والذي لاحظه جند الشام حين نزل بها عند فتح الاندلس. یقطع المدينة 
نهر الوادي الکبیر بشکل عمودي قاسما المدينة لشطرین: والشطر الأهم والذي قامت 
عليه إشبيلية قدیماً وحدیثاً هو الضفة الشرقية من النهر. يجري النهر جقوياً مادا 
بالعدید من المدن. لیصب في المحیط الأطلسي الذي آسماه العرب بحر الظلمات كما 
مر بناء فکان وما زال بوابة المدينة نحو البحر. تمخر فيه السفن والبواخر الضخمة. 
لترسوفي أحواض cline‏ إشبيلية: الذي لم يألف الکساد. فمنه حمل التجار المسلمون 
بضائعهم ومنتجاتهم الزراعية والصناعية... ومكارم أخلاقهم إلى بلدان عدة. 
يرتبط هذا النهر بفصول أليمة من التاريخ الاندلسي. حين اقتحمت من هذا النهر 
لمرات عديدة. عصابات الفايكنج Viking‏ أو النورمان على سفنهم حاملين الرعب 
والموت". وأثناء اقتحامهم المدن, يقومون بالنهب والسبي والتدمیر. حتى آنهم وصلوا 
في إحدى الهجمات إلى قرطبةء فصدهم الأندلسیون, ثم أرسلوا لهم سفارة شھیرۃ: 
إلى بلاد النورمان الدنمارك: برئاسة السفير الشاعر الغزال.الذي وصل إلى بلاطهم 


لوحة من القرن السادس عشر لإشبيلية 





8 وقد أسماهم العرب في مصنفاتهم وتواريخهم ب«المجوس» وذلك لحملهم الدائم للمشاعل. 








وقابل ملكهم وملكتهم فوعدوه خیرا. وهد أت الأحوال Aa ya‏ والتقط الناس أنفاسھم: 
ثم ما ليقت مشاعلهم قلیلا حتی آشعلت. ولع تنطفیء. الا عندما List‏ المسلمون 
أسطولهم البحري الذي جاب البحار ليحمي البلاد. وطوروا في الوقت ذاته الدفاعات 
حول المدينةء فهزموهم وأسروا من أسروا في نهاية الحرب. 

مسا تذكر Middl‏ يذكر امه ين she‏ الملك الشاعيره وشتكر قلست ENS‏ 
النهاية المأساوية. المليئة بالعبر... والعبرات. 

تبدأ حكاية ابن عباد بعد بزوغ عصر ممالك ودول الطوائف. وتمركز أسرة آل slic‏ 
في | شبيلية. وجعلها عاصمة مملكتهم وتأسيسهم الجيوش القوية. ومحاولاتهم التمدّد 
في آنحاء شبه الجزيرة الأندلسية لرغبتهم في استعادة أمجاد الدولة الأندلسية 
الواحدة التي قامت في زمن بني آمية. ينسب آل عباد آنفسهم إلى بني لخم. ویرون 
آنفسهم آحفادا لملوك الحيرة -المناذرة -. ولد المعتمد 2 البرتفال PORTUGAL‏ 
بقرية باجة “BAJA‏ ونشأ آمیرا مدللا في بحبوحة من العیش وترف. وورث من أبيه 
المعتضد الحکم والشعر. ثم برز في الشعر وذاع صیته. حتی کان من آمره أنه لا 


9 تشع جنوب عاصمتها الحالية لشيونة ۳ 


12 


محراب فصر 
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فرية فضي سرف 
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يصاحب إلا الشعراء يتكلم ےہ yas‏ علی الکتب nung ol peto‏ آوامره شعراء حتی 
يخيّل إليك من فرط عشقه للشعر أنه ود لو صاغ الحياة شعراء فعنان القواضي بين 
يديه يوجه حروف الضاد فتتمانق جمالا لتنشر الالوان في كل مكان» وتتنزل النجوم 
من السماء؛ لتضيء الليل فتفار منها... نجوم a‏ وتتهادى الکواکب السيّارة في 
طرقات إشبيلية؛ ويروض الشمس ليلف اللجام عليها فيعقلها خلف الجبال ليطول ليل 
السهر. وتداعب النغمات الوتر بألحان الفرح. 
ولقد شربت الراح يسطع نورها 
والليل قد مد الظلام ela)‏ 
حتى تبدى البدر في جوزانه 
ملكا تناهى بهجة و بهاء 
لما آراد تنزها في غربه 
جعل المظلة فوقه الجوزاء 
وتناهضت زهر النجوم يحفه 
Las‏ _استکمل الآلاء 
وترى الكواكب كالمواكب حوله 
رفعت ثرياها عليه لواء 
وحكيته في الآرض بين مواكب 
وكواعب جمعت سنا وسناء 
إن نشرت تلك الدروع حنادسا 
ملات لنا هذي الكؤوس ضياء 
واذا قفنت هته في مزهر 
لم JL‏ تلك على التريك غناء 
المعتمد بن عباد 
لم تشه السياسة الجافة عن الشعر؛ بل آلانها وجعلها تجري في بحور الشعر. وصار 
دیدنه وجل همة توزیر الاکفاء من الشعراء» فمنح ندیمه وخلیله all‏ الشباب في مدينة 
شلب Silves‏ ابن عمار الوزارة وقربه الیه. حتى كادا یکونا E‏ واحدة في جسدین؛ 


0 تقع حالیا في البرتغال ۔ 


14 


حديقة البرتقال في قصر الجعفرية وھو فی أصله لبني هود ومقر حكمهم 
لسرقسطة والآن مقر حكم محافظة سرقسطة 


ir‏ جر Dre‏ اه تا الا ہے ہج رہ 


ANA 
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واستوزر ابن زيدون الشاعر الكبير الذي قدم إلى إشبيلية في عهد أبيه المعتضد ورد 
إليه منصبه القديم في قرطبة ذي الوزارتین وما أن لاقى ابن زیدون کے حتى سارع 
اکس شی آنا شی ایت ريدو ممشودشاش AA‏ نتاف کان 
六‏ 
لیطلق سراحه. فأخبره أن للسرقة لذة لا يعرفها إلا من يجربهاء ويروى أنه طلب 
فن المعتمد. Mel‏ المعتمد cay‏ القوية أو السجرخ.. فاختار dies dal‏ 
المعتمد قاشلا للحسرس! 

زمانه كان من آزهی الأزمنة الأندلسية في الثقافة والعلوم. وهو العصر المعروف 
ب«عصر ملوك الطوائف». الذي نشر فيه العلم والکتب التي كانت في مکتبات الخلفاء 
الأمويين بعد زوال دولتهم. وصار تشجیع ملوك الطوائف للعلوم بشتی آنواعها... 
شغلهم الشاغل, رغبة منهم فى إعلاء شأنهم وشأن مملکتهم بين الممالك. هذا العصر 
الذي صمت آذ اننا ببیانات وکتب وأفلام وثائقية تذم وتقدح فيه حتی صيّر اسم ملوك 
الطوائف رتیقاً للفساد والمجون والجواري وأتهار من الخمور. بل وصار نبزا يرمي 
به الحسّاد على من أنعم alll‏ عليهم!. ويغفل الكثير من جوانبه الأدبية والثقافية. 
وقد اشتهرت كل مملكة بفن من الفنون وبرزت بعلم من العلوم فاشتهرت مملكة آل 
عباد في إشبيلية بالشعرء فبرز المعتضد. والمعتمد. وابن اللبانة. وابن زیدون: وابن 
حمدیس والحافظ المعروف بابن الحذاء. والراضي بن المعتمد الذي اشتهر بالشعر 
والتاریخ والانساب. والشاعر ابن وهبون وابن عمار وغيرهم الکثیر. وفي سرقسطة 
۸ قامت قائمة العلوم التطبيقية في ظل أسرة آل هود ومشاركتهم في 
التسابق نحو التحصيل العلمي بجانب العلماءء فكانت الرياضيات وعلوم الفلك 
والفلسفة أعمدة راسخة. ناهيك عن اعتناء بني هود بالهواء الذي يتنفسه العرب 
المسمى... شعرا!. وضي مملكة دانية DENIA‏ برذ الاهتمام بعلوم القرآن والحديث 
وانزال العلماء منازلهم. وبرز بنو الافطس في بطليوس BADAJOZ‏ بالأدب والعناية 
بالأدباء حتی وصفت آیامهم بآنها كانت کالاعیاد والمواسم السعيدة التي زانت 
بلاطهم» وکانت ملجاً آوی dull‏ كل ذي ale‏ وآدب. وبرز في طليطلة TOLEDO‏ بنو ذي 
النون واهتماماتهم بالعلوم الفلكية والخرائط الجغرافية اضافة إلى ترجمة الطارف 
والتالد من الکتب. السواد الأعظم من علماء وفقهاء الاندلس الأعلام» برزوا في هذا 


مسجد المردوم في طليطلة وقد حول لكنيسة لكنه لا یرال يتباهى يمن dao‏ 
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العصر الجمیل وتألقواء ومنهم ابن حزم. وابن رشد الجد. وابن زیدون: والعالم 
الفلكي الزرقالي والشنتيريء وابن عبدالبر النمري» وأسرة آل زهر التي نبغت في 
dll‏ وعالم الرياضيات ابن الصفارء وابن عبد ربه صاحب «العقد الفرید» وغيرهم 
مثات لا محل لحصرهم Lin‏ وأخبارهم مبثوثة في الكتب قد فاضت بها. تكثفت فضي 
عصرهم ونشطت البعثات العلمية من الأندلس إلى بلاد الإسلام في المشرق. وقدوم 
ee‏ ال الأندلس. 

كان هذا العصر موعدا لتدشين نوع جديد من الأدب لم یڈ يشتهر في العالم من قبل ألا 
وهو الروايات الخیالیةء فقد خط ابن شهيد رسالة «التوابع والزوابع». التي تخيّل فيها 
أنه قد رحل إلى عالم الجن والتقى هناك بشياطين الشعراء. الذين كانوا يصاحبون 
ظحول الشعراء ویاوموٹھم القع ر مئل امرو القیس ومن تبعه من آهل الجاهلية وصولا 
إلى المتنبي. ولم یسلم منه کتاب النثر مثل الجاحظ وغیره. فجادلهم وانتزع منهم - 
بحوار شیّق - اعترافا بملکته الشعرية . كذلك کتبت رواية «حي بن یقظان» لابن طفیل. 
التي تدور أحداثها حول طفل يجد نفسه في جزيرة وینشاً فیها صبیا ترعاه ظبية, 
latas.‏ من الخلان: وعندما ماتت. آخذ یحاور نفسه ویستنتج من حوار داخلي جمیل 
مزج فيه التصوف بالفلسفة أدلة أن للكون اله» ثم تتطور القصة وتتشابك أحداثها! 
وسط هذه البيئة الثقافية الغناء خرج Lasa‏ السضد مع ara‏ این عمار E‏ زم قرب 
نهر إشبیلیةء فأوحى نهر إشبيلية بشطر بيت للمعتمد قال فيه: 

صنعت ريح على الماء زرد 

وطلب من خدنه ابن عمار أن يكمله له البيت فحصر وتولى عنه شيطان شعره. فوثبت 
إحدى الفسالات اللواتي GS‏ على النهرء یغسلن الثياب» وأكملت الشطر قائلة: 

أي درع لقتال لو جمد 

فذهل المعتمد لعفويتها المنسابةء وشاعريتهاء وأضاء قلبه نور جمالهاء وتلاقت الارواح 
کت Da ei bd sil‏ سباء قاشتراحا مرج (¿La‏ ومیك: iy‏ یهاش 
احتفالية تحت ظلال الورد. وعبق الاشعار. من ضفة النهر... جارية تغسل البالي من 
El‏ ال CT ae aan‏ اھت 


o sis تس ها‎ 01 


لا تسألي ¿e‏ فإني عاشق 
من لا يرد هواي عنها عاذل 
حب اعتماد في الجوانح ساكن 
لا القلب ضاق به ولا هوراحل 
المعتمد بن slic‏ 
وصارت all‏ إشبيلية آفراحا متتالیةء وتحوّل الجمال والادب فيها إلى خبز يومي. 
ضاق ابن عمار بالمكانة التي حازتها اعتماد. هذه الجارية المجهولة الأاصل. وحدث 
أن بعثه المعتمد على رأس جيش لضم مدينة مرسية MURCIA‏ فما أن هرب حاکمها 
oS‏ حش روني dl‏ سای اا ٠ de ¿nc y‏ فلما ale‏ المعتمد بخیانته بعث بجیش 
آخر لمرسية. ja‏ ابن سار رظل كارا a‏ طوولة. هجا La LH‏ اعت see‏ 
te‏ اسان قال Am‏ 
تخيرتها من بنات الهجان 
رميكية ما تساوي ae‏ الا 
فجاءت بکل „und‏ العذ ار 
لثیم النجارین عماوخال 
فصار القدود و لكنهم 
آقاموا علیها قرونا طے الا 
فيا عامر الخیل یازیدها 
منعت القری و أبحت العی الا 
آراك توري بحب النساء 
واني عهدتك تهوی الرجالا! 
طارت القصيدة حتی بلغت مسمع المعتمد حتی جن جنونه y‏ في طلب إبن عمار 
aila‏ لمن يأتي رہ ھا انقضی ale‏ حتی قبض علیه وسیق MiS a dull‏ فن کوه 
المعتمد Las‏ کان بینهما من عهود الشباب والسهرات والصد اقة حتی OB‏ ابن عمار 
حيرا al ci ages cas palas e! dela‏ 
السماء تهوي.. ستطبق علیه. فارت دماء المعتمد ars lo la‏ 
ee‏ ا بدمائه. صریع الطمع وصریع لسانه...! 
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في هذه الأثناء كان ألفونسو السادس ملك قشتالة CASILE‏ وليون «LEON‏ يلتهم 
الممالك الاسلامية الواحدة تلو الأخرى: Wile‏ متا فظو ale‏ 
الفرقة والضعف وعدم التنسيق فيما بینهم. بعد أن آنهکهم بالجزية التي فرضها 
علیهم مقابل حمایتهم. Ly‏ بصر آلفونسو إلى |شبيلية تلك الجوهرة الاندلسية 
النفيسة. وزاد في اصراره على احتلالها. سقوط طليطلة قلب الأندلس الجفرافي في 
يده؛ في ضربة كانت بداية العد التنازلي لسقوط الأندلس» وان كان السقوط تم بعد 
das I‏ قرون. يومها استشف شاعر آندلسي لماح ما سیحدث. وشعر بفداحة خسارة 
iii lo ¿Ao dle‏ 

يا أهل أندلس شدوا رحالكم 

فما المقام فيها إلا من الغلط 
السلك يتشر من آطراضه واری 
سلاف الجزيرة منثورا من الوسط 

ولو کان هذا الشاعر موجودا ف زماتنا اتسابقت إلية الفضائیات lest‏ ف تصریحاته 
PERA‏ 
آرسل آلفونسو رسالا إلى المعتمد يقول فیها: «قد کثر بمجلسي الذباب واشتد ile‏ 
الحرء فالق لي من قصرك بمروحة آروح بها على وجهي وآطرد الذباب عني!ء 
شعر المعتمد بنية آلفونسو ورغبته المتأججة بالإستيلاء على Ausl‏ وأيقن أن 
لا سبيل إلى الخللاص. سوى أن ينفذ الفكرة التي طالما تردد فيها... الاستعانة 
بالمرابطين. لکنه حزم آمره عندما Gly‏ العمائم تتطاير عن رؤوس ملوك الطوائف. 
فبعث إلى آلفونسو رسالة يقول فيها: «قرأت كتابك وفهمت خيلاءك وإعجابك, 
وسأنظر لك مراوح من الجلود اللمطیة‌تروح منك لا تروح عليك!» . 
في نفس الوقت كانت رسله عبرت البحر إلى المغرب. لمقابلة يوسف بن تاشفین؛ زعيم 
«cyber! all‏ وحثه على الإسراع لنجدة الإسلام في شبه الجزيرة. قبل أن يحيط به 
آلفونسو ويجتثه. Syg‏ على منتقدي الاستعانة بيوسف بن تاشفين من حاشيته بجمله 
خلدها التاريخ: «لأن أرعى الجمال مع ابن تاشفين خير من أن أرعى الخنازير مع 
آلفونسو! 


2 الجلود اللمطیة: جلود اشتهرت بدباغتها قبائل لمتونة البربرية في بلاد المفرب التي یتزعمها یوسف بن تاشفین. 





Ai!‏ ملتصقة AB, ps‏ السماء 


inne 





فهب ابن تاشنین لنجدة الاسلام في الأندلس کاعصا: يقدم Liso‏ عظیماً من 
Ls‏ |‚ یقودھم وهو في الثمانین من عمرہ... يشتم رائحة al el‏ سه 
مراكش العاصمة التي أنشأها في جنوب المغرب وتوف فيها. تدافعت الجيوش نحو 
شبة الجزيرة الاندلسية من صوب مضيق جبل طارق لمقابلة قوات ألفونسوء وبدأت 


المعر گت 
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في البد اية التحمت القوات الاندلسية بقيادة المعتمد وأبنائه بطلیعة جیش آلفونسو. 
ومن كان کے معيشة» جد لوخ ابن ee‏ ابن fal‏ الجليل ابن حزم. 
أبلت 7 الاندلسية بلاء ls:‏ وقاتل المعتمد dead Iba‏ وانسكب الدم منه 
‘blei‏ فلم يتراجع» وعقرت تحته ثلاثة أفراس m‏ يتقهقر ویفر... بل بقي ثابتا 
راسخا کالطود. نصب de‏ ویفیته... احدی ۳ في تلك اللحظة. والرماح 
تخرق الصدور والسیوف تضرب الطلی, تذکر List‏ له يكنى wh‏ هاشم ترکه في 
ia‏ قأنشه والدماء یل dia‏ 
al Aal‏ هشمتني الشفار 
ally‏ صبري لذاك الأوار 


Li‏ هاشم شخيصك تحت العجاج 
فلم يثنني ذکرہ عن الفرار 
فكانت قریحته وانسکاب قوافیه لا یجفان في حرب ولا سلم. وألقی بچنده مجددا 
في رحی الحرب. التي کانت سجالا. بد أت تمیل الكفة لالفونسو. عندها ay‏ الاحظة 
الحاسمة. يوم ضاقت الرحيبة بجیش الاندلس وظن آهلها الظنون. تقدّم البربر 
بجمالهم. لیوجهوا الضربة القاضية لجیوش آلفونسو السادس, في معركة من المعارك 
الحاسمة في تاريخ الاسلام في الاندلس. سمیت بمعركة الزلاقة ,SAGRAJAS‏ لكثرة 
ما سکب من eles‏ على حومتها. جعلت الارض تنزلق بالمتحاربین. 
انتصار الاسلام في هذه المعركة مد في عمره بالاندلس لأربعمائة ale‏ بعدها.هرب 
آلفونسو السادس جريا یصطحب الهزيمة... یتکآن على بعضهما البعض, وان كان 
احتفاظه بطليطلة هو الانتصار الحقيقي الذي لم يفطن له المسلمون - La ola‏ 
المرابطون بعد‌ها لقع دون أدثى فاده سم ساد این dually‏ إلى [Elia‏ ووا 
we‏ غير فليل من جنود جيشه كقاعدة لانطلاق عمليات الجھاد & لتق توس 
وكقوى أمر واقع!. 
ul‏ كانت الأسباب وتحليلات المؤرخين والتي تضاربت. رجع ابن تاشفين إلى الأندلس. 
وقام بحملة لخلع ملوك الطوائف ونفيهم إلى المفرب. مستندا على فتاوى استھجنت 
حياة اللهووالبذخ ورجوع الحكام إلى التناحر في ما agin‏ بل واستنجادھم بألفونسو 
السادس ضد بعضهم البعض. وذكرت بعض المصادر أن المعتمد کان قد رأى الطمع 
في عين ابن تاشفين لما رأى ازدهار الآندلس وزينتهاء وقارنها بالصحراء التي جاء 
منهاء فقرر التحالف مع آلفونسو لإخراج المرابطين. لكننا نقول أن التاريخ في vas‏ 
الاحیان يكتبه المنتصرء وابن تاشفين هو المنتصر. اتجهت قوات المرابطين إلى 
إشبيلية لخلع المعتمد فاستبسل في قتالهم وأنشد: 
لما تماسكت الدموع 
وتنهنه القلب الصديع 
قالوا الخضوع سياسة 
فلیبد منك لهم خضوع 
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الكاتدرائية محل اٹمسجد 
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وألذ من طعم الخضوع 
على فمي السم النقیع 
إن تستلب محسى LS‏ 
ملكي وتسلمني الجموع 
فالقلب بين ضلوعه 
اقام ا الان 
لم اسب شرف الطباع 
أيسلب الشرف الرفیع 
قد رمت یوم نزالهم 
أن لا تحصنني الدروع 
وبرزت لیس سوی القمیص 
عون الحشاشي دفوع 
وبذلت نفسي كي یسیل 
إذا یسیل بها النجيع 
ماسرت قط الى فتال 
وكان من أملي الرجوع 
شیم الالی أنامنهم 
والاصل تتبعه الفروع 
فغلبت الكثرة الشجاعة. وسیول الماء غمرت حقول الازهار واقتلعتها. وسیق المعتمد 
واعتماد وحاشیتهما وسط طرقات إشبيليةء تشیعه العیون وتودعه الحدائق ویبکیه 
النهر. تم وحمل صا الا ثیابا ستتخاق.. وقواف لاھ سيق إلى قرية آغمات a‏ 
المفرب. نحو الشرق من مراکش. حیث القید والقیود. 
btu‏ من je‏ ظل البت ود 
Jas‏ الحدید 349 القی ود 
arias‏ 
ووا AE‏ 


مد خل القصر 





کک سار ذاك 135 Leal‏ 
بش ساق شش الأسود 

صاغ هناك أجمل قصائدہ وأصدقهاء فقد خرجت من قلبه المكلوم. في يوم عيد Shy‏ 
بناته يرتدين الأسمال البالية بعد أن كانت كسوتهن من حرير يلفهم رغد من العیش: 
فاستعبر منشدا؛ 

فیما مضى كنت بالأعياد مسرورا 
وكان عيدك باللذات معمسورا 

وکنت تحسب ee de öl‏ 
فساءك العيد في أغمات مأسورا 

ترى بناتك في الأطمار EUR‏ 


في لبسهن رأيت الفقر مسطورا 


174 


173 





یغزلن للناس لا یملکن قط میرا 
برزن نحوك التسلیم خاشعة 
عیونون فعاد القلب موتورا 


و 


قن لضت يعد ان شالت سفت 2 

آبصارهن حسیرات مک اسیرا 
يطأن في الطين والأقدام al‏ 

تشکو فراق حذاء كان موفورا 
قد لوثت بید الاقذاء واتشخت 


لا خد الا ویشکو الجدب ظاهره 

وقبل کان بماء الورد مغمورا 
لعج حون الحزن By ties‏ 

وليس الا مع الأنفاس ممطورا 
آفطرت في العيد Y‏ عادت إساءته 

ولست يا عيد مني اليوم معذورا 
وكنت تحسب أن الفطر مبتهج 

فعاد فطرك ¿LS‏ تفطيرا 
قد كان دهرك إن تأمره ممتثلا 

لما آمرت وکان الفعل مبرورا 
وکم حکمت على الاقوام في صلف 

فردّك الدهر Lasa‏ ومأمورا 
من بات بعدك في ملك یسز به 


أو بات يهنا باللذ ات مسرورا 


الحائط الحجري المتبقي من العهد الموحدي 


3 SSE 
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ولم تعظه عوادي الدهر إذ وقعت 
Lala‏ بات في الاحلام مفرورا 
المعتمد قرب اعتماد. مستلقیان على سرير الأسر في آغمات. یحدقان في السقف 
الطيني. الجو الحار الرطب یستطیل له النهار ویتمطی له الزمن. حتی كأن لا زمن!. 
سکون رسب يلف العالم. ططق اعتماد قائلة: ما رایت منك pad‏ | سلا المعتمد يكبت 
جاهدا دمعة WH‏ تسیل من مقلته فسالت من قلبه. وقال ببطء: ولا یوم الطين؟!. 
تلتفت إليه ویلتفت إليها وتتعانق الأجساد والارواح. 
يوم الطين؛ يوم أن رأت الرميكية في السوق. البدویات بائعات اللبن یخضن في الطین. 
وخ يصصق باللين جلباً للمقترين: فاقتھت تقسھا أن تقلدهن. وما أن علم المعتمد 
Les‏ تهفو إليه نفسهاء حتى pal‏ بالعنبر والمسك والكافور وماء الورد. وصیرهم ‚ka‏ 
وبسط في حديقة As‏ القخصر: و آمر بالقرب ظملتت باللین ٠‏ عندها خرجت اعتماد تجری 
وتجري بناتها والجواري خلفها. يخضن في طين المسك والعنبرء يحملن القرب. 
ينادين على اللبن. 
ولا يوم الطين؟! ........ ولا يوم الطين! 
طلب أن يكتب على قبره هذا الرثاء الذي رثا به نفسه: 
pt.‏ الغریب CEW‏ الرائح galt‏ 
Š Gb Los‏ بأشلاء ابن عباد 
بالحلم بالعلم بالنعمى إذ اتصلت 
بالخصب إن sel‏ بالرى للصادي 
بالطاعن الضارب الرامي إذا اقتتلوا 
بالموت ey ot‏ بالضرغم العادي 
بالڈھر في ru E‏ 
بالبّدر في ظلم بالصّدر فی gl‏ 
A‏ اد Sha‏ 
من السماء فوافاني لمیعاد 
رلم أكن قبل Gull am‏ أعلمه 
Jet JI‏ تهادى فو 


+ 
ےھ 


قاع ضراد 


Dr 


وت کل قوب البق ماد 
gall EE E‏ عبت Gay‏ 
سے ہے يدجع وائع glè‏ 
حتی یجودك دمع الطل DER‏ 
is‏ ان زمر نم بط ل باس اد 
ولا ¿o yag š‏ الله ails‏ 
گا — T T‏ سے کو 
انزلت اعتماد تحت الثری o‏ 
ولحق بها المعتمد بعد آيام» 
قمعا عاشوا حیاتھم قوق الثری 
re‏ 
فحتی الموت لم فرڈیم الا آیاما... آظنها کانت على المعتمد قروناً طوالا! 
رحم alll‏ المعتمد. وابن تاشفین. نطوي هذه الصفحة ونحن نطوي الطریق إلى 
اشبيلية. ما أكثر صفحات الاندلس الرمادية. لا آبیض تام ولا آسود داج. وما الحياة 
إلا مزیج من دا وذ اك. قال المتنبی: 
سیب الشانی LAS‏ ذا Lala‏ 
وعناهم من آمره Lila La‏ 
وتول وا بغفصة كلهم dis‏ 
وان سر بعضهم آحیان ا 
نصل إلى اشبيلية. نعبر فوق جسر حدیت ذو تصمیم مميزء يمر من تحته نهر اشبيلية. 
تلوح آمامتا Weal‏ الكيراتداء منتصية وکلٹھا السماء الؤوقاء السافة فصل إلى 
الساحة الرئيسية بين القصر- الكازار - ومئذنة الخيرالداء واسم الخيرالداء هو 
اسم السهم الذي وضع فوق BÉ‏ ليدل على اتجاه الريح. تقف أسفل المتذنة التي 
يبلغ طولها قرابة المائة متر والتي كانت لقرون منذ بنائها من أطول ما بنی إنسان 
من آبراج وتطاول في بنيانهاء وهي الجزء الوحيد الباقي من مسجد إشبيلية: الذي 
حول إلى كاتدرائية د تعتبر ثاني أكبر كاتدرائية في أوروبا بعد كنيسة بطرس في روماء 
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قاعة السفراء 





و فيها قبر كريستوفر کولمبس. مكتشف القارة الأمريكية. وفاتح الآفاق أمام تحول 
إسبانيا الى امبراطورية. ويقع في الكاتدرائية فناء البرتقال» وهو في نفس موقع فناء 
المسجد الأصلي. كما أن باب المسجد من الناحية الشمالية. يحتوي على العقود 
والزخارف الأسلامية ونقش على مقابضه «بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على 
محمد». بنيت المتّذنة في age‏ الموحدین, سنة 1188 ميلاديء في أواخر عهد أبي 
يعقوب يوسف الموحدي وأكملها ابنه آبي یوسف يعقوب المنصور الموحديء وبداخلها 
درب حلزوني كان يصعد به المؤذن على دابته؛ ليؤذن فوقها وذلك لطولها. الزخارف 
الإسلامية الأندلسيّة الجميلة تدعو للإعجاب ويدعو للعجب أكثر التساؤل: كيف بنيت 
قبل Sale call‏ ويوجد أعلى المتذنة مبنی حديث وضعت فيه أجراس الكنيسة: وهذا 
مبنى محدث بعد سقوط إشبيلية عام 8 ميلادي. قبلها كانت قمة المتذنة تعلوها 
ثلاث al‏ تفاحات - مطلية بالذ‌هب آ3ا انعكسع علیها اقغة الشمتن آغشت آعتن 
الناس. ونجد في بعض النصوص التاريخية ما یدلنا على أن الحجارة المستخدمة في 
بنائها كانت من حجارة قصر المعتمد. وبانیها الخليفة المنصور الموحدي, pal‏ بنفس 


الوقت ببناء منارتين شبيهتين بمئذنة إشبيلية في المفرب. تقع إحداهما في مراكش 
في جامع الكتبية ومنارة حسان القريبة من ELL‏ مدينة الرباط؛ ويلشّين بالشقيقات 
الخلاث. 

نتجه جنوبا نحو القصرالکازار Alcazar‏ وهو موقع القصور الملكية في اشبيلية على 
مر التاریخ. ومنها قصر المعتمد بن عباد المسمی ب«القصر المبارك» وان لم يكن له 
أي آثر الآن: لتعاقب السنين وتبدل الأيام وتداولها بین الحکام. وقد وضع الاسبان 
في حديقة القضر Luni‏ تذكاريا للمعتمد 590 ل4 ونحت عليه اسمه وعامي ولادته 
ووقاته وتحته اقب بالملك الشاعر. 

القصر الموجود llo‏ ينسب للملك بیدرو Pedro‏ الذي يلقب Lio‏ بالعادل وحیناً 
بالطاغية. والداخل لهذا القصر يلاحظ البناء الأندلسي الممیّز. ذي الزخارف 
والنقوش والأقواس الباهرة والألوان المضيئة والحفر الماهر في الخشب. كل ذلك 
يعود إلى أن بنائین ومهندسي القصر الذين اشتغلوا فیه. هم من المسلمين المدجنين. 
والمد جنین ‚Mudejar‏ هم المسلمين الذي بقوا تحت الحكم النصراني بعد احتلاله 
مدنهم. ولحاجة النصاری إلى اليد العاملة الماهرة آبقوا علیهم مع بعض التضییق. 


الصلیب في لفظ الجلالة 
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نقوش على lady!‏ 
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أراد الملك بیدرو أن يكون له قصر عظيم يذكره التاريخ به. وفي تلك الحقبة کان 
التصميم الأندلسي بزخارفه وأعمدته والأقواس الرشيقة بينها هو الطراز الرائج. 
بعض أجزاء صغيرة من القصر هي من بقايا الموحدین. مثل الحائط الحجري الذي 
نجوز منه إلى باب الصيد. وهم آخر من حكم إشبيلية من المسلمين. نتجول في 
القصر فنرى أثر الحضارة الإسلامية وسيّطرتها على الذوق الملكي النصراني في كل 
زاوية. فنتذكر من يبني البيوت والمباني في بلاد العرب بذوق غربي هجين خال من 
اللمحات الجمالية الإسلامية. وقد le‏ ذلك ابن خلدون. قبل فرون؛ في pio‏ القيم 
ee‏ مولع AAA‏ فی شمار: 
وزیه ونحلته وسائر أحوالة وعوائده». ولقرون کانت الغلبة الحضاریڈ آندلسية المصدر 
فأثرت في لغة Gully‏ ومباني النصاری وغیرهم حتی أن بعض قساوستهم آقدموا 
علی‌ترجمة الانجیل Ay pall‏ كي یقرآه النصاری من رعيتهم GY‏ آلسنتهم صارت 
عربية حتی آنهم یسمُون بالمستعربین .Mozarabs‏ 

عند الوقوف آمام باب الصيد نری بوابة ذات نقوش آندلسية جميلة یعلوها لفظ 
الجطلانة - اللہ - a‏ ويعترضن حرف اللاهش الوسط خط 0¿ لیکون Ayo‏ رش 
القصر الکثیر من النقوش التي تحاول أن تحاكي عظمة نقوش قصور الحمراء. لکنها 
افتقدت للروح التي صنعتها هناك. توجد بعض الآيات القرآنية التي نسخت بأوامر 
نصرانية دون إدراك لمعناها! لکنها نسخت لجمال الخط العربي الاندلسي. 

عند دخولنا قاعة السفراء. Lind‏ رؤوسنا للاعلی محدقین في السقف لفترة ليست 
بالقصيرة. منبهرین بالقبة المذهبية الرائعة المنقوشة في آعلاه. المصنوعة بأيدي 
tall‏ جنین. في الأدوار العلیا من الٹصر, آجنحة مصممة على طراز آوروبي. وحوائط 
وأسقف مكسؤة بالرسومات واللوحات الزيتية الضخمة. وبرآيي - المتواضع - SÁ‏ 
أن هذا القصو بره معمارياً - إلى الغؤاوب بين الطراز NN‏ ش آخر ههوده 
والطراز الأوروبي في بداية إشراقته والمسمى بعصر النهضة. 

من قاعة السفراءء ندخل إلى بهو البرکة. في نماثل وتماهي مع بركة الرياحين في 
۰ لحمراء: الأعمدة والأقواس معتبسة من نظیراتها ق las dB)‏ 
يدركوا ما كان عليه الصناع هناك. الصفوة الحاذقة من المسلمین. أيد متوترة قنقش: 
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ترید أن تهرب من خبب الليالي. نحو الخلود. مهما ارتقى فن المدجنين وبرعواء إلا أن 
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بهو البركة Cum‏ الأقواس والأعمدة والعقود من صنع المد جنين 
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ما صنعته أيديهم یؤکد لمن يرى ویبصر بأنهم لم يفلحوا باللحاق برکب الغرناطيين. 
تطوق القصر من الناحية الجنوبية حدائق غناء جميلة يرتفع فيها السرو وتتضوّع 
في أرجاتها عطر الورود والياسمين وأشجار البرتقال المثمرة. ويسمع خریر الماء 
فيها وهو یقذف من النوافیر في احواض ماقت آسماکاء وحیثما ولینا وجوهنا نجد. 
ایق ا E‏ پیات ایم سا انها ای الم داش A‏ 
الله فيك: 
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„la‏ وهل تبكي مكممة 


عجماء لم تجبل على جبلي 
ولو Lgl‏ عقت اد | تبعت 
ماء الفرات ومنبت النخل 
ونحن نقف abel‏ هذه النخلة السامقة. والسیاح من جميع أصقاع الأرض ما عدا بني 
جلدتنا! نردد.. مع الداخل...: يا نخل col‏ غريبة مثلي! 
نخرج من القصر فنجد عن شمالنا دار التعاقد. وهومبنی كانت تدار منه المستعمرات 
الإسبانية في القارة الأمريكية. وترشد نصوص بثت في الكتب إلى أن دار التعاقد قد 
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بنيت على أنقاض أحد قصور الموحدين. 

نتجه سا نحو ضفة نهر اشبيلية. إلى برج .Torro del oro ca!‏ تحفه ‚Jill‏ 
والنهر يجري من ورائه. يبلغ ارتفاعه 15 متراء وقد بني في العام 1221 میلادي, 
كما رمم البرج عدة مرات بسبب ما أصابه من زلازل. غدا الآن أحد رموز المدينة 
البارزة بجانب رمزها الأعظم مئذنة الخيرالدا. وتعددت الروايات حول وظيفة هذا 
البرج. فمنهم من فال إنه كان يوجد على الضفة المقابلة للنهر برج یقابله. وبینهما 
تمتد سلاسل الحديد لیکونا بمثابة بوابة للنهر. ومنهم من قال انه كان مقرا اتحصیل 
الجمارك من السفن التي تجري في النهر. وقیل إنما هو برج من آبراج سور القصرء 
Öl‏ سور القصر كان متصلاً إليه في ما مضی من سوالف العصور, 

إلى القرب منه نصعد من آحد مراسي السفن. لأحد المراکب النهري نبتفي جولة 
على النهرء نبحر فیها مع التاريخ gyn Ja gil‏ هتا اللهر يجري غير مکترث لتبدل 
الأيام والحكام؛ يجري كشريان لهذه المدينة فصدق قول من قال: إشبيلية من صنع 


نهرها. 
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النسیم العلیل یطربناء وتتوقف عقارب الساعة عن ملاحقة بعضها البعض وتسکن. 
ميقو اقتماح اب هار lila Billy‏ ساقة الح تام أشييلية 


وهو ابن زهر - الحفيد - وهو من أسرة ابن زهر الاشبيلية. التي اشتهر رجالها 
ونساؤها بالطب وعلومه. اشتهر ابن زهر الحفيد بنظمه للموشحات Au OY‏ 
وسارت يآنياته الرکبان. الموشع, هذا الفن المجهول Je‏ وكل يدهي له نسباء منهم 
من نسبه لزمان الجاهلية ومنهم من نسبه لأزمنة آخری. bb‏ أميل إلى رأي یقول: 
آنها نشأت في أحضان العود والألحان المعزوفة وترکیب الکلام عليهاء یدفعهم لذلك 
الرغبة الشرسة في الخروج عن القوالب الجامدة للشعر التقليدي. وهو ما ذهب 
إليه آدیبنا غازي القصيبي وزاد أن قال: الموشحات احتفال بالحياة. آخذ مکانه في 
الذهنية العربية کتعبیر عن الفرح... ومن موشحات ابن زهر التي اشتهرت. موشح 
آیها الساقي الذي یقول فیه: 
آیها الساقي إليك المشتکی 
قد دعوناك وان لم تسمع 
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وندیم همست في ne‏ 
وبشرب الراح من راحته 
كلما استيقظ من سكرته 
جذب الزق إليه واتكا 
وسقاني glial‏ أربع 
Api‏ و ا ي 
أنكرت y‏ وءٍ القمر 
واذا ما شئت فاسمع خبري 


عشيت عيناي من طول البكا 
ویکی a‏ هاي یک هی 


A 1‏ بان مال من حيث استوى 
خفق الا شاء موهون القوى 


ويحهيبكي لما لم يقع 
لیس لي صبر ولا جل ہد 
يالقومي عذلوا واجته_دوا 
أنكروا شكواي مما أجد 
Sis‏ حالي حقها أن تشتكي 
كمد اليأس وذل الطمم 
GAS‏ حري ودمعي يكف 
تعرف الذنب ولا تعت رف 
La pal Lal‏ لف 
قد نما حبي بقلبي وزکا 
لا تخل في القلب الى ماخ 
ان تحدشنا عن الموشحات وآنشدناها وطربنا لهاء لا ننتشي ونسبح في فضاء الزمن 
الجمیل دون أن نذکر موشح Glad‏ الدین الخطیب - جادك الفیث - وهو من أشهر 
البوقسات إن لم يكن آلهرها: مقصوصاً بعد أن دخل aan‏ الذاكرة اسرد 
واحتل مکانا بارزا فيهاء بصوت فيروز وأعاد توزيع اللحن وتعديله الأخوين رحباني: 
人 el‏ 
یسا زان الوصّل IYL‏ 
AS‏ إلا حل | 
فى الکرّی أوخلسَة caliza!‏ 
اذ یقود Gl Fa‏ اتی 
ذف ےرا dy‏ فرادی وشی 
مثلما یذعو الوضود الموسم 
والحیا قد جلل الژوض Lis‏ 
pI yi‏ فيه تسم 


194 





195 





196 


197 


کیت يروي مالك sehe‏ 
本‏ 
في لیال ES‏ سر الهوی 
a # ۳‏ از 





اف ۱۶ < - 
مال نجم الکاس فیهاوه وی 


مستقیم N‏ الأفر 
Jey‏ مسا فيه من عيّب سوی 

همرح الب صر 
PTA Ai‏ 
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رت فيها عي ون الئرجس 
| 


(r مع‎ 


شيء a, Y‏ خلصا 
| کی da ¿E a‏ 

Laag فيه الق‎ BERN. tert 
1 aaa 

فإذا اما ق اجى والخضی 
وک ات hy lg‏ 

تبص ال ورد غیسورا برما 
utd‏ من al‏ ما سي 

وتری لس لبیبا ف هم | 
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یشرق Gh Gall‏ فرّس 

يا a Saal‏ من وادي الفضا 
i § Kine as‏ به 

be les‏ الفضا 
لا أبالي شرقه من غُرّبه 

فأعيدوا age‏ نس قد مسي 
ya‏ عانيكُمٌ من كرّبه 

is وا‎ 221, adi lol, 
یتلاشی نقسا في نقس‎ 
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مور 1.29 


قد FR glad‏ محسن او مذنب 

في واه من وغد ووعيد 
ساحرٌ المقلة متسول اكلم 

جال في النفس مُجال النفس 
سد؟ un — qe.‏ 


بج بور 


ندندن هذا الموشح ونحن في طريقناء Seu itt‏ من اة ۳۳ آخر مملكة 
للمسلمين 55 علی هده BE,‏ مملكة غرناطة. الدرب طویل: فندعو لزمان 


الوصل بالغیث. مرة آخری! 
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غرناطة.. آية العرتي الآخیرۃ 
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GRANADA 


مسكين من کان أعمى في غرناطة 
فرانسيسكو الاركون دي لاكازا - شاعر فنزويلي 


آغرناطة العلياء abl‏ خبری...... الهائم الباكي إليك...... طريق؟ 
أبو الحجاج يوسف بن سعيد 


هل أنت إسبانية5 ساءلتها ...... قالت: وض غرناطة.... میلادی 


لم يبق من غرناطة 

ومن بني الاحمر.. إلا ما يقول الراوية 
وغيرٌ ملا غالب الا «all‏ 

تلقالک ے کل زاویة.. 

لم يبق الا قصرهم 

كامرأة من الرخام عارية.. 

شش - لا زالت - علی 

A‏ ج ا 

مضت قرونْ خمسة 

مذ رحل «الخليفة الصفیر» عن إسبانيا 


نزار فباني 


عيونك نوافير أندلسية 
تلعب بالاقمار والنجوم 
وعندما ساقرت في عيونك 
صحوت في... غرناطة 


غازي القصيبي 
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قلى قوس us‏ بحاشينه. با أرب عبدالله اتصفیر dt‏ الخافه ab‏ 
¿A‏ التي توارت خلف الغيوم» البرودة اس ارک اھ تومض غیناه 
٠‏ يسمع biga‏ قاذها من الطفولة يتمتم بشراسة «ابك کالنساء.. على ملك 
: تصنه كالرجال» يلتفت إلى الخلف مرة آخری, إلى الصوت.. وإذ بها أمه! أمى 
تقولين Lin’‏ أنت15. سؤال لم يخرج من فيه؛ ينظر إلى الأمام. يضرب الفرس 
ضر BEA,‏ غلى e Noll dae‏ سيرة متعدراء سیر El‏ الحزين ale‏ إلى عکات 
مجهول. ضيعة من الضيع اليتيمة. التي ترقد على سفح أحد الجبال. مما بقيت من 
أملاك بني الأحمر. خلفهم ماض لن يعود وأمامهم مستقبل بلون العده! 
Li‏ يا آماه الذي أضعتها؟.. أنا؟!. الى متى كال fl‏ النضيقة Fed‏ صن ZN‏ 
Lisl gal g‏ لا تتجاوز آطراف أنوفناء يا أماه ألم تسمعي بالسرطان؟ بالورم الذي یبدا 
صغیراً Sis yatta,‏ قاتی dl‏ يالا eo ee‏ 
يومها لا سبيل إلى خلاص. فنعض على أيادينا يوم لا tt‏ الخ الأم صامتةء 
كصخرة صماء. تحدق من النافدة. الى سلسلة جبال متراصة. تكللها الٹلوجء تنظر 
إلى مفیب الشمس الحمراء هناك في الافق وترقب مغیب شمس بني الأحمر. 
بنو الأحمرء يرجع نسبهم إلى الصحابي سعد بن عبادة رضي الله عنه. قادوا 
سملكتهم: Klas‏ خوتاطة رای ¿Bla‏ ومع La slale‏ بين مد وجزر. في بحر 
لجي من ممالك صليبية قوية في الشمال. وفي الجنوب دولة بني مرین في المفرب. 
واستطاعوا بحنكة سياسية - والسياسة فن الممکن - أن پسودوا لقرنین ونصف على 
بقية من مملكة الأندلس المتصدعة. في جنوب شبه الجزيرة. استخدموا كل الوسائل 
المشروعة واللامشروعة. 151 رآوا الفلبة للنصارى هادنوهم ودفعوا لهم الجزية بل 
وحاربوا معهم. وإذا شعروا بضعف التصاری واختلافهم في ما بينهم» انتفضوا علیهم 
واسترجعوا بعض ما خسروه من مناطق. الی آن حافت الاحظه: لحظة النهاية. 
توخدت es‏ آراغون وقشتالة بزواج حاکمیها فرناندو وایزابیلا ومباركة LL‏ 
الفاتيكان المعنوية والمادية السخیة3؛ الذي فتح خزائن الكنائس Ds;‏ کنوز الذهب 
والفضة. بل أنه صار يبيع صكوك الغفران لمن يطلبها بالجملة وبأسعار مدروسة. 


القسطنطينية أو اسطنيول.. 
وآيا صوفيا 
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وذلك للهلع الشديد الذي آصاب العالم النصراني, فأخذ يقرع ناقوس الخطرء بعد أن 
doña‏ عاصمته آلشرقیة الق طتطيثية فش شيظة محمد dt Fi‏ الات Lago‏ 
آعقبها من اندفاعهم إلى قلب آوروبا کآمواج eb Wis‏ حتی سكنت سنابك خیلهم 
على مشارف فيينا. یومها أعلنت الحروب الصليبية المقدسة لاستتصال الاسلام من 
الاندلس. ضربت الطبول, فانهمر المرتزقة کطوفان من فرنسا وبریطانیا ومعظم 
آرجاء آوروبا. نحو غرناطة. طمعا بالمغانم والثروات المتراکمة فیها . فمملكة غرناطة 
كانت ممرا تجاریا یصل بين آفریقیا وآوروبا. وذات Galga‏ مزدهرة. تروح وتجيء 
بلین. وطوال فتره ازدهار مملكة غرناطة التجاری والصناعي والزراعي. کان 
احتلالها مشروعا LEW Mange‏ تدفع کل ما تفرضه الخزانة النصرانية من ضرائب 
A s‏ 
متصاعدة وياهظة. عندما بدا العد التنازلي: وافتربت الساعة. وكانت نذرها قد 
لاحت فى الأفق منذ آمد. وأولى علاماتهاء انخفاض تدفق الذهب القادم من إفريقيا 
عبر مينائي ملقا ومرسیة وكسادهما. الذي قابله نشاط موانئ البندقية وجنوا في 
ايطاليا. وساهم في تسارع وتيرة الانهيارء الأوضاع السياسية المزعزعة في ALLE‏ 
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من ele‏ صراع مراکز القوی بین العاكلات الفرناطية الفنية طمعاً بالسلطة. حینها 
بد آت هيو الثبلاء الاسیان الطامعة ترنو نحو خرناطه ol‏ ك ال کته 
بالثروات» وکانت کصندوق نقود Wiel‏ ولا سبیل إلى فتحه... سوی الکسر1. 

خروج الإسلام من شبة الجزيرة الأندلسية لم يكن صدفة لكل ذي لب وبصيرة: 
ولمن ينظر إلى العالم بعيون العقل Y‏ بعيون العاطفة والشعارات: ولا تخدعه البوقات 
والطبول بضجيجهاء بل هو النتيجة الحتمية؛ لتراكم العديد من الأخطاء الإستراتيجية 
clus,‏ المأساویة التي أصابت الوجود الإسلامي في مقتل. نذكر منها أن عاصمة 
الأندلس للثلاثمائة Lale‏ الأولى من التواجد الإسلامي على شبة الجزيرة قبل عصر 
الطوائف كانت قرطیة؛ > وهي تقع في الرفعة الجنوبیة من شبة الجزيرة. ولا يستطيع 
من يحكم منها أن يبسط يده على الرقعه الأندلسية إلا بصعوبة ومشقة بالغةء ذلك 
لطبيعة شبه الجزيرة الجغرافية ذات المساحات الشاسعة. التي تتوسطها تضاريس 
قاسية من سلاسل جبال ثلجية وعرة. آنهکت الجیوش الاسلامية ذهابا bbls‏ لتدعيم 
آرکان الدولة. وهي التي أمُنت الملاذ الآمن خلفها للممالك النصرانية كي تنمو 
وتزدهر على الرغم من حجمها الصغیر فی بداية تأسیسها قیاسا للرقعة 2 التي احتلتها 


مد خل الحمراء 
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الأندلس من شبه الجزيرة. لکن تلك الرقع الصغيرة في الشمال تمتعت بتربة زراعية 
Lata as‏ یکاد یعادل ما آنتجته آوروبا آنذاك!. لذا فقد توفر 
الغذاء لممالك النصارى في الشمال بسهولة على الرغم من تخلفهم في علوم الزراعة 
وكسلهم الذي اشتهروا به, وتفوق المسلمين في هذا المجال. لکن الأراضي الاندلسية 
في الغالب لم تكن بخصوية المناطق الشمالية. 
لذا كان لاحتلال طليطلة في عهد الطوائف على يد آلفونسو السادس دور كبير في 
السقوط. وذلك لموقع طليطلة المتميّز في قلب شبه الجزيرة. وبالتالي فمن يسيطر 
en‏ ؛ يستطيع بيسر السيّطرة على شبه الجزيرة. وقد أخطأ المرابطون Las‏ 
ستراتیجیا خطیرا بعدم استعادتھم طلیطلةء بعد انتصارهم المدوي في معركة 
añ‏ الخظا „Sl‏ كان Laal Latif aaa lks‏ لا ¿di‏ عتتسا تھاون الوم 
ولم يسترجعوا جبل طارق عندما وقع في أيدي النصاری. وهو الذي يعتبر نقطة الوصل 
ومصدر اغاثة الوجود الإسلامي في شبة الجزيرة عبر التاریخ. فمنه دخل المرابطون, 


وبعدهم الموحدون» وفي عصر مملكة غرناطة دخل die‏ بنومرين استجابة لدعوة بني 
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برج الجرس في القصية 





الأحمرء وبإغلاق هذا المضيق أصبح من الصعب على أي قوة إسلامية أن تلبي أي 
هرق Bl Bill‏ 

تتكرر بعض الأخطاء في التاريخ الاسلامي بشكل ممل لقارئ هذا التاريخ والراصد 
لحر کته > منها عدم وجود رؤية واضحة لتسلسل الحكام وفقد قدان اللوائح والقوانين التي 
تضمن توریث الحکم بسهولة ویسر!. وهی في الحقيقة مشکلة عربية اسلامية. لا تزال 
موجودة» وظني - المتواضع - آنها باقية ولن تزول بسهولة. وق ord‏ بط 
a less las‏ عند مال اه بان E‏ هس عم الحکم! 
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وماجت البلاد بالاضطرابات: وانقلب الحاجب المنصور على البيت الأموي Ligia‏ 
حکم يلى أمية رہووتا ALLY‏ الحكم من بعده تعدة أعوام کانت كقيلة بانفراط عقد 
الدولة. بعدها لم تستطع الكيانات الوليدة من ممالك الطوائف أن تعقد اتفاقيات 
للتعاون فيما بینها. على نمط ما جرى في الإقطاعيات الاوروبية. التي تعاونت Laja‏ 
بينها وغلبُوا مصالحهم المشتركة على ما عداهاء حتى أتى اليوم الذي توحدت فيه 
وتشكلت الدول الحديثة التي نراها اليوم ملء السمع والبصرء فالمصالح المشتركة 
الک ESE‏ الهم lo‏ القید Aa‏ یکون 





AELAD وطسا۔۔ گا داكما جى شقل العرت‎ ET 


انجاب الظلام عن ضوء شمس النهضة الأوروبية قبل قرنين ونيف من سقوط ¿Loli ya‏ 
وساهم العلم في تطورالالة العسكرية النصرانية التي كانت لها الكلمة الفصل... ولا 
زالت. إلى جانب ذلك تسارعت وتيرة النهضة العمرانية والصناعية والأدبية. ولا ريب 
فقد حملوا مشعل العلم الذي انتقل مع الكتب التي كانت تترجم من العربية إلى اللغات 
الأجنبية في مراكز للترجمة في طليطلة وسرقسطةء حدث ذلك بعد قرون من سيّطرة 
الكنيسة واحکام قبضتها على العلم. ومحاربة العلماء وسجنهم بل وحرقهم!. 

SEIT هذه‎ JAN ظه رم على‎ e 9 جالس على‎ all عبد الله‎ gl 
في رأسه؛ فيبتسم بسخرية ويتمتم: ويقولون أنا السبب! هه! أنا الذي جئتهم باتفاقية‎ 
حقنت دماء المسلمین التي آریقتآنهارا في مدن آخری احتلت قبل غرناظة. آنهیت‎ 
حضتا را كال ومقاومة لن.تجدي. ونظزتالی الم وامکاسد. احفظت له‎ 
آموالهم وآعراضهم ما استطعت. لکن لا آحد يريد أن يفهم آنها كانت لعبة شطرنج,‎ 
آطول لعبة شطرنج في التاریخ. استمرت لثمانية قرون!.‎ 
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ينظر من نافذة في بيته من عدوة المغرب إلى الافق وراء البحر؛ حيث ملاعب الطفولة 
والشباب. يشتم النسيم القادم من هناك. یغمض عينيه ليستريح» ولن يتركوه یستریح! 
غرناطة GRANADA‏ احدی أشهر مدن الأندلس الباقية ليومنا هذا لسببین: آولهما 
احتضانها لجوهرة الهندسة الأتدلسية الباهرة الباقية قصر الحمراء رحیق الذوق 
والفن الاندلسي. وثانيهما GY‏ مملكة غرناطة كانت آخر معاقل الإسلام سقوطاً A‏ 
شبه الجزيرة, لذا فالطابع المعماری الاندلسي ظاهر فیها وبین. 

كان قصر الحمراء ض البد اية. مجرّد قصبة على تلة. بنیت في القرن العاشر الميلادي: 
ولما غلب محمد بن الأحمر النصري Sol‏ سلاطین بني الأحمر على غرناطة. اتخذ 
من قصبة alas‏ مقر للحکم. وسع القصبة وزاد فیها مبان عدیدة. حتی صیرها 
مدينة ملكيّة تضم قصور حکام غرناطة وجامعها الکبیر. وأحيطت بسور عظیم. 
يحتوي آبراجا للحراسة. لا تزال ¿dl‏ وبحالة جات وکل مرج اسم لگن هذه 
الأسماء محدثة من صنع الاسبان. اختلف في سبب تسمیته بقصر الحمراء. فمن 
الباحثین من يعزو سبب التسمية إلى اسم الاسرة الحاكمة بني الاحمر. ومنهم من 
یرجعه إلى اللون الاحمر الذي یغلب على القصر من الخارج. 


برج المراقبة 





من حديقة الشرفة 
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ele‏ اسم غرناطة GRANADA‏ وتعني الرمانة. من ثمرة الرمان التي اشتهرت 
غرناطة منذ القديم بزراعتها. في الأعوام الأولى للفتح الإسلامي» كانت غرناطة 
قرية مغمورة من ضوانعی Alta‏ البيرة -Alvera‏ ومع دوران الزمن: ترهات البيزة 
فورثتها غرناطة. وانتقل الیها علية القوم... فتبعهم القوم. وذ اع صیتها کمرکز تجمع 
عمراني وسكاني کبیر. 

تقم غرناطة علی‌قمة آحد التلال بین جبال NEVADA‏ 52۱8۸۵" والطریق الیها طریق 
جبلي؛ یلتف صاعدا إلى الأْعلی. رنہ آن تخل وعورة الطریق قى ذلك الزمن: وهذا 
من آسباب تآخر سقوطها. ما اضطر الجیوش الصليبية لحصارها لفترة طويلة 
حتی آنهم آسسوا مدينة آسموها SANTA FEE‏ - الایمان المقدس - لتکون مقر قيادة 
للجيش ومعسكرا. تفطي قمم SEIRRA NEVADA‏ الثلوج معظم آیام السنة وهي من 
مصادر المياه الرئيسة لفرناطة. لذا ازدهرت الزراعة والصناعة واکتفت بما تزرع 


وتصنع؛ وه | آیضا سیپ dl gel‏ سقوگ غرناطة. بعد سا فهل وتهاوی الحواضر 
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3 وهو الذي أسماہ العرب جبل شلير أو البشرات. 
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الإسلامية في شبه الجزيرة الواحدة تلو الأخرى» نزح أغلب سكان هذه المدن, وفيهم 
صفوة الحرفیین والمزارعین والعلماء والادباء وغیرهم جنويا نحو غرناطة. حتی قدر 
عدد سکان مملكة غرناطة آنذاك بخمسة ملایین. تختص غرناطة لوحدها منهم 
as‏ الل تسوا 

نصل إلى مواقف المرکبات التابعة للقصر... ولم 55 القصرا كأنه جوهرة أخفيت عن 
أعين الناس, وحتی لو ذهبنا إلى حي البیازین القریب ونظرنا إلى قصر الحمراء 
سنری بناء بلون الطین الاحمر لا یکشف عن ما یکتنف القصر من جمال. نعبر بین 
آشچار السرو الطويلة. وعطر الیاسمین یقودنا نحو القصر. نخترق الجموع التي 
اصطفت منذ الصباح SLI‏ للحصول على بطاقات الدخول. لتجلو آعینها وتفسلھا 
بخلاصة الجمال والفن الاندلسي وما انتهی عليه بعد ALS‏ قرون من التوهج. 

الا کول الى قصير ll‏ له يتطلب جوز جطاقانت lol‏ سرت Lal‏ مین خلال موق 
مخصص لذلك على شبكة الانترنت. أو من آفرع آحد البنوك. gl‏ من إحدى الشرکات 
السياحية المنتشرة بكثرة. آو... الااصطفاف لساعات طوال في طوابیر للحصول على 
تذکرت وقد لا یکون!. عتد باب الدخول نری حاقطا عقب ALHAMBRA ade‏ ومکتوب 


مجلس الخلفا ء في الطابق الثاني 
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تحتها باللغة Ay yall‏ الحمراء فيتسأل الفخر یدب في عروقناء الفخر المتدثر بعباءة 
من الحزن. نتوقف لاحظات کأنها الدهر. لحظات تفلتت من زمن تحکمه العقارب 
وتسحقنا فيه الارقام. إلى زمن يغري بالسرمدية. يغوي بالانسلاخ عن edly‏ والاحتماء 
خلف صور وکلمات. آلسنا نقف حیث وقف الأولون؟ هل صمت الکون في تلکم اللحظة؟ 
al‏ آنها آضفاث عاشق مدنف؟ لعمري آنها لصنوما تنزل على شاعر آخر ¿la‏ الدنیا 
وشفل الناس في زمانناء الفتی الدمشقي, نزار قباني. یومها تفجّر طوفانا من الزهر. 
هجر النثر والتفعيلة عندها. وآمسك العروض من خطامها وآنشد: 
في مدخل الحمراء کان لقاؤنا 
ما أطيب الفا با سه اد 
عینان سوداوان في حجريهما 
تتوالد الأيعاد من a‏ 
هل أنت اسبانیة9 ساءلتها 
قالت: وضی غرناطة ميلادي 
غرناطة؟ وصحت قرون سبعة 
في تينك العینین.. بعد رقاد 
وأمية راياتتها مرفوعة 
وجيادها موصولة بجياد 
ما أغرب التاريخ كيف آعادني 
لحفيدة سمراء من أحفادي 
وجه دمشقي رأيت خلاله 
أجفان بلقیس وجید سعاد 
ol‏ منزلنا القدیم وحجرة 
کانت Lo‏ آمي تمد وسادي 
والياسمينة رصعت ty‏ جومها 
alas, le‏ الانشاد 
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الطابق الثاني من جنة العريف 





ودمشقء أين تكون؟ قلت ترينها 

في شعرك المنساب.. نهر سواد 
في وجهك العربي» في التفر الذي 

ما زال مختزن ] شم وس بلادي 
في طيب «جنات العریف» ومائه | 

في الفل. في الریحان. في الکباد 
سارت معي.. والشعر يلهث خلفها 

كسنابل ترکت بغير حصاد 
يتألق القرط الط ویل بجیدها 

مخل الشموع بليلة المیلاد.. 
ومشیت fie‏ الطفل خلف دليلتي 

وورائي التاریخ كوم رماد 
الزخرفات.. آکاد أسمع نبضها 

والزرکشات علی السقوف تنادی 
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قالت: هنا «الحمراء» زهو جدودنا 
فاقرآ على جدرانها أمجادي 
آمجادها؟ ومسحت 2 Last‏ 
ومسحت Lok aa‏ بفوادی 
يا ليت وارئتي الجمیلة أدركت 
أن الذين عنتهم أجدادي 
عاتشت Latte Lew‏ ودعجھا 
رجلا یسمی «طارق بن La)‏ 
ندلف من الباب الرئيسي فنبصر Ar‏ أرضيةء الأشجار العالية والممرات المظللة 
بالزروع والخمائل» وحدائق الورود. وأصوات العصافیر المختلطة بصوت الماء الخارج 
من النوافیر يصب في الأحواض في تناغم عظیم. تطیب للاذن سماعه؛ ویصافحها 
برقة وتلذ الأعين بالنظر إليها. نمشي ¿liga‏ فلا نرید لأي لحظة أن تفر منا. 
u‏ القصر إلى ثلاثة آجزاء رئيسة. هي القصبة ALCAZABA‏ وجنة العریف 
GENERALIFE‏ وقصور بني نصر - بني الأحمر -NASRID PALACES‏ 


الحمراء من جنة العريف 
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القصبة Alcazaba‏ هي أقدم بناء 2 على تل الحمراء. ویعرف بايها بياب ill‏ 
ولها ثلاثة أبراج من أعلاها ae‏ المدينة والقصر من زوايا بديعة. يعلو أحدها 
صلیب وجرس, رفع الأول وقرع الثاني في يوم سقوط غرناطة» ويسمى ببرج المراقبة 
.Watch tower‏ في وسط القصبة ساحة الجند» حيث تقوم بقايا Glas‏ غرف 
الجند. فقد خصص هذا البناء للحراسة وكمبنى للجنود. ولها مطل جميل ذو ظل 
ظلیل وماء پترقرق» يسمى حديقة الشرفة .Garden parapet‏ 

ds lal‏ العريف فهي القصر الصيفي لملوك بني الأحمرء يمتاز بالبساطة المبهرة, 
وكلمة البساطة هنا كلمة مجازية: Y‏ جنة العریف هي جنة بالقعل. عندما ندخل نری 
بركة الماء المستطيلة الطويلة تتوسط باحتها الركيسة؛ والنوافیر عن یمینها وشمالها 
متقابلتین. تقذف الماء فيزيد البهاء el gs‏ ویحیطها تفسیق بديع للزهور وحدائق غناء 
مبهجة تهنا بها العين وتأنس. نکمل نحو المبنی الواقع بعد البركة فنری النقوش على 
الأعمدة والحیطان من آیات قرآنية وأشغار وشعارات بني او خاصة شعارهم 
الشهیر «لا غالب إلا call!‏ نطوف ونتأمل ونمعن النظرء ثم نصعد الدرج إلى الدور 


العلوي. وعن یمیننا وشمائلنا درابزين من جبس مجوف يجري به الماء البارد إلى 





230 


231 





الأسفل» منظر الماء الذي يجري يدفعك إلى مد كفك لتفسلها فتسري نشوة صوفية 
في روحك لا تدري من أي سماء هبطت عليك. والغاية التي صنع مجرى الماء لها هي 


المبنى الرئيسي في جنة العريف الذي تطل نوافذه على غرناطة؛ فنفرح بمنظر بديع. 
نبصر بيوتها البيضاء ذات الأسطح التي كساها القرميد الأحمر والأخضرء والجبال 
خلفها في منظر قل من لا ينتبه له. وجل من صوّره. نتجوّل ومع كل خطوة ينتابنا 
شعورين متضادین. الفرح والحزن. الفرح بما تراه أعيننا من الجنان. والحزنء» فبکل 
¿glas‏ نخطوها قفرب من مقارقتا لهذه الجتان: تحاول آن خملا آبصارنا من هذا 
الجمال. وصدورنا بهواء استنشقه الشمراء» عل الأُوزان تستقیم Lil‏ وتنهمر القوافي. 
لکن مهما سرت ببطء وتؤدة. ستدفعك کف الوقت باتجاه الخروج. pal‏ واحد يسليك 
ویفرحای, ging‏ كت بخروجلف من کٹ آلمویف سنکون وجهتله التاليه جنة eg‏ 
قصور بني نصر- بني الأحمر - المسماة... قصر الحمراء. 

تلج من باب متواضع. ذي طراز آندلسي غرناطي هادئ» لا يوحي بما ورائه من بدیع 
التفائیں gay‏ باب قاعة المشور MEXUAR‏ وهي آول قاعة نلج إليهاء حيث تحفك 
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النقوش البديعة بالخط الأندلسي الشهير وعبارة ولا غالب إلا الله تطالعك أينما 
توجهت: ویها Cal pone‏ جمیل وقبة خشبية نقشت بنقوش اسلامية أندلسية. وقاعة 
المشور هي >= القضاء. Gus‏ كانت € المنازعات وتنتهی الخصومات ویخرج 
lada ía‏ القاعة: أحدها اما هو S31‏ حقه في یمینه. ؛ أوقابض على قطعة 
من نار. نخرج منها إلى ساحة المشور حیث تجد على شمالنا حاقطاً تسملة 59% 
آقواس تحملها أربعة أعمدة بتناسق هندسيء ندلف من البوابة التي أسفل القوس 
الأوسط» فندخل إلى المقصورة الملكية The Golden Chamber‏ وهي مما استحدث 
في القصر بعد سقوط غرناطة» نرجع إلى ساحة المشور ونقف خاشعين آمام واجهة 
برج قمارش البديعة. حيث النقوش كحناء على يد حسناء آملود. وللبرج بابان يفضيان 
إلى بهو الرياحين PATIO DEL LOS ARRAYANES‏ وفيه بركة es Lo‏ تسبح فيها أسماك 
حمراء اللون. وبالإضافة إلى الآيات القرآنية وشعار بني الأحمر الشهيرء نجد شعارات 
أخرى منقوشة على الأعمدة والحوائط من مثل النصر والتمكين والفتح المبين لمولانا 
آبي عبد الله آمیر المومنین ونجد آیاتا من الشعر نوزیر وشاعر البلاط ابن زمرك. 
ولا نفرغ من التأمل حتی نصل إلى باب في الجانب الآخر من البركةء یقودنا إلى 
dela‏ السفراء Gus Sala de embajadores‏ تستقبل الوفود الوافدة على بلاط بني 
الأحمرء ولا یزال السقف یحتفظ بنقوشه الأصلية المبهرة التي لا شك كانت تسلب 
آلباپ السفراء ومن cle‏ معهم كما سلبت آلبابنا . وعلی باب القاعة نجد نقش «الحمد 
all‏ على نعمة الإسلام والعز لمولانا أبي الحجاج AA AA‏ الي مت 
الآيات القرآنية وأبيات الشعر لوزیر البلاط وشاعره ابن زمرك EN‏ كأروع ما 
تكون النقوش: حتى Go‏ لأحد كبار المستشرقين الإسبان وهو جارثيا جوميث أن يقول: 
äh‏ الشعر الأندلسي انتهى به المطاف في غرناطة. ليموت على جدران الحمراء بأبهى 
صورة» ووصف النقوش الشعرية على الجدران بأنها «هي أجمل طبعة لديوان شعر». 
وترى المجموعات السياحية القادمة من أقصى الشرق إلى أقصى المغرب» ومنهم 
من هو واقف يحمل AT‏ التصویر يريد أن يقنص هذه اللحظات ويخلدهاء ومنهم من 
هويمسك بمنظار مقرب يقرأ سورة تبارك التي تحف قبة قاعة السفراءء وبيده كتاب 
يشرح له ما تحوي من آيات نقشت بابداع قل نظيره من حسن وجودة. وأنت ترنو 
فص رك ال سفق Lal pant‏ لا elles‏ إلا الخشوع وأنت تتلو «تبارك الذي بيده الملك 


وهو على كل شي قدير» ثم تحاول التبصر بهذه الاية وما بعدها من آيات الفرقان. 
ولسان حالك یردد مع آبي البقاء الرندی: 
لكل شيء إذا ما تم نقصان 
2 لا پر میت fll‏ ]میا 
هي LY‏ كما شاهدتها دول 
مَن سره من ساءته آزمان 
نخرج لنجد آنفسنا في بهو الأسود Patio de los leones‏ الشهیر. حيث يربض 


إثنا عشر آسدا بشکل دائري حول حوض في وسطه نافورة. تنب المياه من آفواههم 


بهو الریا Crim‏ ویبدو برج قمارش 
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is aa ee des lla 
زمرك ويقول فيها:‎ 
قاو ا الإمام محمدا‎ 
مغان زانت في الجمال المغانييا‎ 
والا فھذا الروض فيه بدائع‎ 
LA آبی الله آن یلفی لها الحسن‎ 
منحوتة من لؤلؤ شف نورها‎ 9 
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يذوب لجین سال بين جواهر 

غدا مثلها في الحسن أبيض صافیا 
تشابه جار للعيون بجامد 

فلم ندر آي منهما كان جاريا 
ألم تر أن الماء يجري بصحفها 

ولکنهاسدت عليه المجاريا 
كمثل محب فاض بالدمع جفنه 

وغيض ذاك الدمع إذ خاف واشيا 
وهل هي في التحقيق غير غمامة 

تفيض ای La‏ منها السواھتا 
وقد أشبهت کف الخليفة اذ غدت 

تفیض ol‏ آسد الجهاد LLY‏ 
فيا من رأى الاساد وهي روابض 

ا ےتا اتا ان تکون عواديا 
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ASUS ¿ye Y ¿La ويا وارث‎ 


تراث جلال يستخف الرواسيا 
عليك سلام alll‏ فاسلم مخلدا 


تجدد أعيادا وتبلي أعاديا 

وشقة الساحة مخ اجمل ساحات ul‏ واشهرها ية تتجد. rl‏ ذات N‏ 
الآخضر والمباني الضخمة ذات الزخارف الرائعةء تحملها الأعمدة الرشيقة المفطاة 
بالنقوش المختلفة ذات الخط الاندلسي الفريد. 

للماء. الذي يجري أينما نظرناء ويشنف آذاننا بصوته المترقرق. قصة مع قصر 
الحمراء. ذلك أن المسلمين في غرناطة احتاجوا لكميات كبيرة من المياه تغذي القصر 
الملكي والأعداد المتزايدة من قاطنيه فاهتدی المسلمون إلى أن صنعوا مجرى للمیاه. 
بلق تهر حدرةه ولكقاروا مکاتاً بين الجیال ye plex‏ القصر ویعید | عقا لیستفلوا 
الجاذبية خير استغلال. ثم عبر آنابیب مخفية في باطن الأرض» يجري الماء لیصب 


we‏ . هه 


في خزان القصر. بعدها یتدفق في الشرايين المنتشرة د تحت القصر. وما yola‏ عن 


795606606 ات 320 


了 بت‎ 
EET e on 








نقش أند لسي رائع 
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الحاجة. یخرج من میزاب tel‏ السور المحاذی للمنحدر cll‏ يقودنا الی اسفل Si‏ 
الحمراء حيث یرجم لیتحد في مجری نهر حدرة. والشيء المدهش, أن نظام توزیع 
المياة الرئیس للقصر لا یزال كما صنعه آولتّك. وکل ما فعله الاسبان آنهم استبدلوا 
كل ما صنع من مواد یبلیها الدهر. باسمنت ومواد إنشائية معمرة. 

على يمين هذه الساحة تقع قاعة بني السراج «Sala de los Abencarrajes‏ یتوسطها 
نافورة على جانبها آثار لبقم داكنة یعتقد آنها آثار دماء للمذ بحة alò‏ بها آحد سلاطین 
بني الأحمر ضد عاثلة بني السراج» ذلك أن إشاعة سرت في نواحي القصر عن علاقة 
عشق بین شاب من أسرة بني السراج الأرستقراطية واحدی آمیرات بني الاحمر 
وقیل أن السبب الحقيقي. هو القضاء على أحلام آسرة بني السراج بالانقلاب على 
حکم بني الأحمر والظفر بالحكم. يزعم من کتب حكايات عن legal öl‏ 
غامضة تجري في هذه القاعة أثناء الليل عندما يجن الظلام. فتسمع أصوات أشباح 
القتلى من بني سراج وهي تصرخ برعب! 

ندخل إلى قاعة الملوك SALA DE LOS REYES‏ والمسمّاة بحسب بعض المصادر بقاعة 
لعن الة. رت سقفها نجد Lang‏ ملونا يظهر عشرة شیوخ مععمین دلتسرت, منخرطین 


قاعة السفراء 





في حوار وجدلء ويعتقد أنها تمثل ملوك بني الأحمرء الذين حكموا مملكة غرناطة قبل 
آبي alle‏ الصفیر. 

نخرج من قاعة الملوك لندخل إلى قاعة الأختين SALA DE LOS HERMANOS‏ 
والتي سمیت بهذا الاسم لاحتواء آرضیتها الرخامية. على قطعتيٌ al)‏ ضخمتین 
متقابلتین ومتمائلتین, والنقوش في هذه القاعة ككل النقوش ض الحمراء مدهشة 
وتسلب الأيصاي لکن وجب Halil‏ اض با کیرا من تفوش القسر عرسه سیب 
تلفها والخراب الذي لحق بها متأثرة بعوامل عدة منها تقلب الأيام وتعاقب السنين. 
وقد يلاحظ الزائر بشكل Gla‏ التعديلات التي أدخلها ملوك الاسبان على القصر 
وان أردنا الدقة لقلنا التشويهات التي أدخلت على القصر الفرید. فمثلاً شارلكان 
(کارلوس الخامس)» هدم القصر الرئيسي من قصور الحمراء ليبتني مكانه قصر 
شارلکان. ذي الطراز الأأوروبي. والذي یظهر کقمامة وسط حديقة غناء! لا نقول هذا 
الکلام تعصّبا بل من ملاحظتنا أن جل السیاح يعرضون عن الدخول إليه؛ ویطیلون 
تواجدهم في الحمراء. لرغبتهم في الاستثمار الأمثل لاوقاتهم. وكذا نلحظ أن ما 


الطايق العلوي من حمامات القصر 
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قلہ آلغونہو العالم سين نزع بعض النقوش ررض مکانها نقوشاً ايطالية متنافرة مع 
ae‏ قير هيلا الميق الح زیخ من يمال اراي كأفياك خن هویش 
القصر لعدة قرون من الاهمال حتی صار عرضة للنهب. ومرتعا للصوص والفجر 
والحیوانات الضالة. وقد فجّر برج من آبراج المراقبة بواسطة قوات نابلیون OL!‏ 
احتلاله «Loli Y‏ ولم يلق القصر العناية والاهتمام اللائقین الا بمنتصف القرن 
التاسع عشر حیث ہد أت محاولات الترمیم. الك ر مها من الق سے اترڈ 
أصليةء بل هي محدثة بواسطة المرممین الاسبان. تحت إشراف صفوة المستشرقين. 
ومع کل هذه الجهود المبذولة: حدثت الکثیر من الأخطاء في بعض النقوش الق رآنية 
ala];‏ الشعر. ad es‏ أ الحريقة talal‏ رين Bix‏ العروف وس اس کان 
هي آیضا من شم الاسیآن بوس واستلهام من التصامیم ¿Agata‏ الاهمال oh‏ 
ذکرناه له cli!‏ منها: عدم وضوح ونضوج مفهوم السياحة في العالم الحدیث إلا 
A‏ منتصف القرن العشرین. وحینما تشکل هذا المفهوم بهيئته المعروفة. وصارت 
السياحة مصدر دخل رئيسي للدول سارعت الهيئات السياحية لتدارك ما غفلوا ic‏ 
امات ا A O e al il a a‏ 
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شبة الجزيرة. ومحاكم التفتيش التي هوت بقبضة من حديد على كل من ترك اثرا يدل 
على الإسلام وشعائره. وما أعقبها من احتلال نابليون لإسبانياء ودخول شبة الجزيرة 
في دوامة حروب وعنف. کل هذا ساهم بهذا التهميش وعدم الأكتراث. ناهيك Loe‏ 
تعرّضت له إسبانيا من حروب أهلية ورغبة بعض المقاطعات بالانفصال. لکن في 
هذا الزمن نجد رغبة ظاهرةً لدى السلطات الاسبانية. ولدى محافظة الأندلس في 
احیاء هذا التاريخ واستنهاضه من بين الركام؛ بل والفخر به واظهاره thal‏ ذلك 
لأنه يظهر إسبانيا كأرض جمعت بين الحضارات ¿Ly‏ ومزارا يجذب الٹاس من 
أقاصي العالم ere‏ مهم . ولعل مما يذكر في هذا الجانب - وإن گان Lists‏ 
ill ag La‏ يمثل عیدائرسمن اقدااشل وهو پایس الثباس الغریی 
من غطاء للرأس وعقال. وهو يمسك بسیف. على ساحل نفس المدينة التي دخل منها 
إلى الأندلس وهي مدينة المنكب -ALMUNICAR‏ 

نخرج مخ دار عاقفة ذات المطلٌ الجمیل: الذي نقش آعلی نافذته «فالله خيرا حافظاً 
وهو أرحم الراحمين» مازین بحمامات القصر ذات قاعة المياه الباردة Ally‏ 


الی حديقة دار عائشة الصغيرة بحجمها. الكبيرة بجمالیاتھا والتي توسطتها نافورة 








وعلی کل جانب من جوانبهاء توزعت مقاعد خشبية. نجلس نلتقط من عليها آنفاسنا: 
نعيش نشوة خمر حلال شربته أعيننا فحلقنا في سماء الجمال. 

نخرج فيتلقفنا قصر البرطل الجميل PARTAL PALACE‏ ذو المطل الجميل على 
غرناطة. وأمامه بركة. محاطه بزروع وورود. وإلى شماله مصلى البرطل الرائع. 
وبالقرب من القصرء توجد كنيسة سانتا ماريا التي بنيت على آنقاض مسجد غرناطة 


lo‏ جانبها حمامات المسجد موجودة حيث كان المسلمون يغتسلون للصلاة. د 
جولتنا في قصر الحمراء. فنخرج dis‏ بأجسادنا وتظل آرواحنا وعقولنا وقلوبنا تتجوا 
هناك» تفتش في الزوایا عن بقايا مجد رائع.. 
Ly 18) ae‏ 
كنت أنزف من الداخل 
سا a‏ ما 
م اوا ge‏ 
غازي القصيبي 
نخرج من القصر, ونحاذي أسواره عن يميننا وننحدر التلة لنبلغ أسفلهاء یحفنا عن 
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شمالنا مجری الماء الفائض, الذي یصب من میزاب glas‏ السور؛ الماء الشبم یلوب 
وینحدر بصفاء. يجري لیتحد مع مجری نهر حدرة (Darro)‏ مجدد ا, تظللنا الاشجار 
العالية وآسوار الحمراء الضخمة. حتی نصل إلى ساحة انتشرت فیها مقاه مطلة على 
نهر حدرة الذي يجري عن شمالنا. نلتفت إلى الخلف فنری قصر الحمراء شامخا 
بجلال وبهاء يربض فوق التل. نغذ السیر صاعدین إلى حي البیاسین. لیتسنی لنا أن 
نری القصر من مطل كنيسة سانت نیکولاس؛ وحي البیاسین هو الحي الذي اتخده 
آهل خرناطة محلا للسکن سد أن ارتفع الصلیب هوق الحمراء. عندما وصلناء علمنا 
- ويا لفرحتنا - أن المطل الذي بجانبه هو مطل مسجد غرناطة. الذي ald‏ بأيد 
خليجية. ويسمع الأذان من مئذنته خمس مرات في الیوم. ويعمر المسجد بالمسلمين 
من مقيمين وسائحين. أخبرنا آحد القيمين علیه. بأنهم يعدون وجبة غداء بعد كل 
صلاة جمعة على نفقة من أقام المسجد. نعود هابطين الى الساحة بعد أن التقطنا 
صورا Alan‏ وأجلنا النظر مرات ومرات ومرات إلى القصر الأحمر نودعه ونؤدع 
الصير .daa‏ 

نودع هذه الأرض ونحن في طريقنا نحو الوطن. الشوق يحدونا للرجوع وتجديد اللقاءء 


تمثال الداخل على شاطی المنكب 





حتی خلنا أن الجوامد تبكي لفراقناء كما Lines‏ لفراقها. وتظل الكلمة الصادقة خير 
ات Ne ale‏ اميدق 
الشعر شعر الرثاء. فهو ينزف من القلب ليبلغ القلب. وأصدق رثاء قيل بالأندلس. 
فو ما آنشده أبو البقاء الرندي. الذي كتب لقصيدته الخلود. للحكمة التي خامرت 
سطورها. وسلاسة آلفاظها e‏ والمشاعر الجياشة التي فاضت بين ثناياهاء قال الرندي: 
لكل شيء إذا ما تم نقصان 
A‏ بطیب ال عیش اسا 
هي الأمورٌ كما شاهدته_| دول 
من er‏ تعد ساق Sa‏ 
وهنه الدار SY‏ تبقي asd le‏ 
ولا يدوم على حال لها شان 


2 
A M 
مه‎ 


قصر البرطل والبركة من أمامه 
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2 as 


éi یق‎ 
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برج من أبراج الحمراء 
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وینتضي کل مج امک امو 


8 LaF 
کان ابن ذي یزن والغمد کا‎ 
أين الملوك 993 التيجان من يمر‎ 


\ 4 7 ۴ 
وان متيسم اکالیسل وتیج ان 
وان Le‏ اده شعاد في ارم 


وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ 
وأين ما حازه قارون من ذهب 


وأين عادٌ وشدادٌ وقحط Sol‏ 
A ۲‏ 3 
اتى على الكل ار لل مرك لب 4 


حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا 
2 ۶ 
وصار ما کان من ملك ومن ملك 


0 
كما حكى عن JLS‏ الطیف وسّنان 


مصلى البرطل من الدا خل 


rt 


3 
f 

3 
= 
= 
Ez 
= 
ES 
= 
سج‎ 
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الحمام العربي 





anta (ls) te bla a 
ای وان‎ ol gl فما‎ 6 > uS als 

کأنما الطعب لم So‏ له سببٌ 
واوا ملك الا ای اد 

فجائع الدهر آن وا A agia‏ 
A E Mon‏ 
وللزمان مسرات واحزان 

وللحوادث وان يسهلها 
Lid Ley‏ حل بالاس Olga a‏ 

ata Y al دهى الجؤيرة‎ 

و 

< 29 > بو 
صوی له اح لق وانهعد لان 

أصابها العين في الإسلام فارتزأتٌ 
خن خلت مه آقظار وتان 

3 ¿La La ¿ula 09 


کر 


一 ۶ عو‎ 2 “os 
«جیان»‎ (A! واين «شاطية» ام‎ 


+ هو 
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برچ من 
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ابراج 


الحمراء 
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فصر شارلکان 





e rrr 
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مجرى ماء يقصد نهر حدرة 





این «قرطب ةق دار العلوم فک م 

فخ عالم قد سصا تھا له شان 
بعک گی Lag‏ مویہ من نزه 

gig‏ رثا الب Sala‏ وماق 
BEER‏ 

عسی البقاء |ذا لم تبق آرکان 
تبكي الحقيفية البيضباء سین اسف 

كما بکی Jui‏ الإلف Laza‏ 
على ديار من الإسلام خالية 

قد أقفرت ولها بالکفر عمران 
حيث المساجد قد صارت كنائس 


ae 8‏ ۳ ی 4 
مافیهن الا نواقيسٌ وصلبان 
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حمامات المسجد بالقرب من الكنيسة 


* Ss. 





حتى Co leal‏ تبكي وهي جامدة 

حتی المنابر ترتي وهي عیدان 
L‏ غافلا وله في الدمر موعظة 

إن کنت في ست Sta, Gallo‏ 
وماشیامرحا daga de‏ 

اس حمص تفر المرء lbs]‏ 
تلك المصيبة كشك سےا 5 تقدمها 

وما لها مع طول الدهر نسیان 
FEP EREL ells‏ 

كأنها في مجال السبق عقبان 
وھاعلین سيوف الهند dam pa‏ 

كأنها في ظلام النقع نیران 
وراتعين وراء البحر في دعة 

REN لهم‎ 
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الحمراء نزو لا الی اسفل التل 





النزول إلى أسفل تل الحمراء 
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الحمراء يربض فون 


الا 




















266 





آعندکم نبا من آهل آندلس 

فقد سری Er‏ القوم SLs‏ 
كم يستغيث بنا المستضعفون وهم : 

قتلى وأسرى فما يهتز إنسان؟ 
ماذا التقاطع في الإسلام بينكم” 

وآنتم يا عباد الله إخوان؟ 
ألا Sug at‏ آبات ee L gt‏ 

dd‏ اتير انس ار واغوات 


مسجد غرناطة - حي البياسين 
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یا من لذلة قوم بعد عزهم 
Ing E So‏ و 
احال حالهم جور وطغيان 
بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم 
y ۱ E‏ ہر A‏ 
فلوتراهم حیاری لا دلیل لهم 
و a Ir A‏ 
ree 1 7‏ — 3 > 
99 رایت بکاهم عند بيعهم 
رد ی ۹ و 
له الك الامر واستهوتك زان 


سے SE‏ و 
o®‏ جو و یر وج 
ok‏ 


8 


DIA bz 
دو ات لا ٤8و و و و ی‎ 
RAS cy a 
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من مطل 


المسجد 
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يارب al‏ وطفل حيل بینهم | 
jr ER‏ ران 
وطفلة مثل حسن الشمس 
إذ طلعت كأنما هي ياقوت ومرجان 
یقودها الع ج للمک روه مكره 1 
¿al‏ ياكية ولتت یران 
تمتل هذا یبکي القلب من کمد 
إن كان في القلب اسلامٌ وایمان 
لم نوف الآثار الاندلسية كافة العناية المطلوبة. فاقتصرت رحلتنا على الطواف 
بالحواضر الکبری في تاريخ الأندلس, ولعل الله يمّد لنا في العمر ویفسح لنا في الأجلء 
لنزور ما تبقی. ونخط ما سنراه لکم. فإلى es LAU‏ باذنه تعالی... 


alla‏ خیرا حافظا وهو آرحم الراحمین 
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مدینه 
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سے 


A‏ پیر Es me SAS‏ کید 
j P‏ کے تین ۳ 
و 7 IE‏ 
ASE‏ 
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ئذنة مسجد 


darp 


ds‏ رندة 


- 


مه 
يها ۰ 


إليها آبو الب 


Pav 
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قبل الوداع... كلمة 
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محرج 


جلس آدیبنا غازي القصيبي 5 على آحد Golgi‏ الفرنسية. واستمع بالصدفة 
لنقاش بين فرنسي وأمريكي؛ الفرنسي يسأل عشرات الأسئلة عن أمريكا والأمريكي 
یجیب. بعدها يعود الفرنسي ويمطر الأمريكي بوابل من الأسئلة. فجأة قال الأمريكي: 
اسمع یا صديقي, آمریکا لیست Waly‏ شرد الفرنسي باستفراب: ليست بلدا؟ ما هي 
9131 فقال الأمريكي: «انها حالة ذهنیقا». 

وكذا الاندلس, في الذاكرة العربية. حالة ذهنية. ذهب آبطالها في غياهب التاریخ 
واکتنف أغلبهم ضبابه. لكنهم ظلوا وظلت حالة ذهنية. في ذاكرة العرب والمسلمین 
ترمز للإبداع. والجمال. والرقي. والتسامح وغيرها من قيم إنسانية قومها الدين 
القويم وأعادها إلى جادتها وربطها بالثواب والعقاب. فلم لا نخرجها من كونها 
حالة ذهنية نظرية؟ ونرتقي بها من مرتبة الاقوال إلى الافعال وبذا نستعيد الحالة 
Aged Gil‏ ونعيشها علی آرض الواقہ: فتعود لنا أندلس الذاكرة. ونخلق آندلسا 
¿dedo‏ اقرا معا هذا النص للمقري في مصنفه «نفح الطب مخ il se‏ 
الرطیب» cy‏ آهل 5 Jar‏ الگندٹس آشد خلق الله عناية بنظافة سا یلبسون 
وما يفرشون وغیر ذلك مما یتعلق بهم. وفیهم من Y‏ یکون عنده الا ما يقوته يومه 
lolo glo Liles dep‏ نسل dy‏ شاك Uy‏ وظهر lago‏ ساعة على حالة تو 
العين عنها!» فلنتأمل ونتأمل ونطیل التأمل. 





EU 0 ۷٦‏ كنا 


کرت بت 
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